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Summary
The article studies the topic of interpretive relativism in the interpretation of the 
Holy Qur›an, in terms of the points of compatibility and incompatibility in both the 
philosophical hermeneutics of Gadamer and the objective interpretation of Al-Sadr. The 
article’s aim is to answer a fundamental question: What is the nature of interpretive 
relativism acceptable to both of them? And what is its level? The answer to this question 
requires the descriptive approach in defining both interpretive relativism and Gadamer›s 
philosophical Hermeneutics, and the objective interpretation of Al-Sadr, besides applying 
the critical analytical approach in analyzing the foundations, on which both methods 
of the Qur›an interpretation were based to know the nature and levels of interpretive 
relativism arising from them. It has been concluded that interpretive relativism arising 
from the making use of philosophical hermeneutics is absolute and true interpretive 
relativism; therefore, it cannot be accepted; because this means that the Holy Qur›an is a 
cultural product fit to its own era, and this leads to denying the immortality of the Islamic 
religion and its superiority over other religions, whereas the interpretive relativism arising 
from Al-Sadr’s objective interpretation is a restricted interpretive relativism, arising from 
the nature of understanding the Qur›an as a transcendent speech, whose purpose is to 
guide man. Therefore, it can be accepted in the interpretation of the Qur›an.
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النسبية�التفسرية�بين�الهرمنيوطيقا�الفلسفية
والتفسر�الموضوعي..�غادامر�والصدر�نموذجًا

الخلاصة

تناولــت هــذه المقالــة بحــث النســبية التفســرية في تفســر القــرآن الكريــم، من جهــة نقــاط التوافــق والاختلاف 
فيهــا لدى كلٍّ مــن الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر. والهــدف مــن ذلــك 
الإجابــة على ســؤال جوهــري مفــاده: مــا طبيعــة النســبية التفســرية المقبولــة لديهمــا؟ ومــا مســتواها؟ والإجابــة على 
ــفية  ــا الفلس ــرية والهرمنيوطيق ــبية التفس ــن النس ــف كلٍّ م ــي في تعري ــج الوص ــاد المنه ــب اعتم ــؤال تطل ــذا الس ه
عنــد غادامــر. والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر، وتوظيــف المنهــج التحليــي النقــدي في تحليــل المبــاني الــي قــام 
ــة طبيعــة النســبية التفســرية الناشــئة عنهمــا ومســتوياتها. وقــد  عليهــا كلا الأســلوبن في تفســر القــرآن؛ لمعرف
تــم التوصّــل إلى أنّ النســبية التفســرية الناشــئة عــن توظيــف الهرمنيوطيقــا الفلســفية هي نســبية تفســرية مطلقــة 
وحقيقيــة؛ ولذا لا يمكــن قبولهــا؛ لأنهّــا تعــي أنّ القــرآن هــو نتــاج ثقــافي يناســب عــصره، وهــذا مــا يقــود إلى نــي 
خلــود الديــن الإســلامي وقيموميتــه على غــره. بينمــا النســبية التفســرية الناشــئة عــن أســلوب التفســر الموضــوعي 
عنــد الصــدر هي نســبية تفســرية مقيــدة، ناشــئة عــن طبيعــة فهــم القــرآن باعتبــاره كلامًــا متعاليًــا والغــرض منــه 

هدايــة الإنســان؛ ولذا يمكــن قبولهــا في تفســر القــرآن.

الكلمات�المفتاحية:�النسبية التفسرية، الهرمنيوطيقا الفلسفية، التفسر الموضوعي، غادامر، الصدر.
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المقدّمة�

ــروحي  ــا ال ــعوب وفي ثرائه ــم والش ــاة الأم ــدس في حي ــة الأق ــوحًى القيم ــي الم ــصّ الإل ــل الن يمثّ
وتأثراتهــا الســلوكية، وأنظمــة القيــم الأخلاقيــة وانتظــام علاقاتهــا الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.

ولعــلّ مــن أهــمّ الهواجــس الــي طالمــا شــغلت الإنســان، الفهــم الصحيــح  للنصــوص الدينيــة، 
فلقــد أدّى تقــادم الزمــن والابتعــاد عــن عــصر نــزول الــوحي إلى صعوبــة الظفــر بهــذا الأمــر.

ــلامي  ــم الإس ــة، والعال ــورة عام ــم بص ــزو العال ــي تغ ــدة ال ــارات الجدي ــمّ التيّ ــن أه ــلّ م ولع
بصــورة خاصّــة في المرحلــة الراهنــة، بعــض الآراء في تغــرّ الريعــة والأحــكام الدينيــة، الــي ترجــع 
ــدّد  ــة بتع ــفية القائل ــا الفلس ــال الهرمنيوطيق ــصّ أمث ــم الن ــات في فه ــض النظري ــا إلى بع في جوهره
القــراءات ونســبية المعرفــة والحقيقــة؛ باعتبارهــا أهــمّ النظريــات تأثــرًا وانتشــارًا في فهــم النــصّ في 
العــصر الحديــث، ولهــا تأثــر بــارز في فهــم النــصّ الديــي حــىّ ضمــن الدائــرة الإســلامية، وفي الواقــع 
المعــاصر عنــد بعــض المفكّريــن المســلمن المعاصريــن أمثــال: نــصر حامــد أبــو زيــد في كتابــه: "نقــد 
ــد  ــة"، ومحم ــط للريع ــض والبس ــة القب ــب "نظري ــم سروش صاح ــد الكري ــي"، وعب ــاب الدي الخط
مجتهــد شبســتري صاحــب "هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة ونقــد القــراءة الرســمية للديــن«، وغرهــم 
مــن القائلــن بحتميــة اختــلاف القــراءات للنصــوص مــن شــخص إلى آخــر، ومــن عــصر إلى عــصر 
آخــر نتيجــة تأثــر المعــارف الخارجيــة على فهــم النصــوص الدينيــة، وبعــدم إمكانيــة معرفــة مقاصــد 
ــم  ــاني لفه ــد إنس ــة جه ــة الديني ــوى أنّ المعرف ــا بدع ــة معرفته ــدم محاول ــضرورة ع ــل وب ــم، ب المتكلّ

. عنــد الشــارع 
ّ

الريعــة، وأنّ الريعــة الخالصــة لا وجــود لهــا إلا

وقــد وجــد هــذا التيّــار الفكــري - الداعي لنســبية معرفيــة مطلقــة - أنصارًا في الوســط الإســلامي 
ــا لأفــق المرحلــة ومقتضيــات العــصر  واســتندوا لمقولاتــه لإعطــاء فهــم جديــد للنــصّ الديــي وفقً

بزعمهــم.

اهــاتٍ مختلفــةً بخصــوص كيفيــة اســتخدام آليــات 
ّ

والملاحــظ في الدائــرة الإســلامية أنّ هنالــك اتّج
الهرمنيوطيقــا الفلســفية في فهــم النصــوص الدينيــة المقدّســة، فبعضهــم يرفــض ذلــك المنهــج جملــةً 
ــض  ــة بع ــنّ - لمحاول ــب الظ ــود - في أغل ــذا يع ــوّة، وه ــكلّ ق ــرون ب ــده آخ ــا يؤيّ ــلًا، بينم وتفصي
مفكّــري العــرب والمســلمن تطبيــق تلــك الآليــات على القــرآن الكريــم تطبيقًــا متعسّــفًا، مــن دون 

إدراك بعــض النتائــج والآثــار الخطــرة الــي قــد تتمخّــض عنهــا تلــك المحــاولات.

لكــنّ المهــمّ هنــا هــو أن يتــمّ التعامــل مــع مثــل هــذا الأمــر بلغــة العقــل والمنطــق، ومــن هنــا 



164 النسبية�التفسرية�بين�الهرمنيوطيقا�الفلسفيةوالتفسر�الموضوعي..�غادامر�والصدر�نموذجًا�

فــإنّ المنهــج الذي علينــا اتبّاعــه واختيــاره ينبــي أن يتــلاءم مــع نــوع النــصّ المــراد تفســره وفهمــه 
)القــرآن الكريــم(، ويطابــق منطــق العقــل مــن خــلال اعتمــاد الاســتدلالات المنطقيــة والعقليــة.

 تنبــع أهمّيــة هــذا البحــث مــن أنـّـه يتنــاول الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر 
ــا الأكــر  )1900 - 2002( فيمــا تمثّلــه مــن رؤيــة معــاصرة في أســلوب فهــم النــصّ وتفســره، وأنهّ
ــي.  ــصّ الدي ــوص والن ــر النص ــال تفس ــةً في مج ــث، وخاصّ ــصر الحدي ــةً في الع ــوذًا وحداث ــهرةً ونف ش
ويتنــاول التفســر الموضــوعي وهــو الأســلوب التفســري القــرآني الذي يتمــزّ  عــن التفســر الترتيــي 
ــال  ــة في قب ــة المختلف ــات القرآني ــرآني والنظري ــف الق ــد الموق ــع في تحدي ــلوب الأنج ــه الأس بكون

ــة الأخــرى. ــات والمذاهــب البري النظري

وهــدف هــذا البحــث هــو محاولــة معرفــة ماهيــة النســبية التفســرية الناتّجــة عــن الهرمنيوطيقــا 
الفلســفية وحدودهــا عنــد غادامــر للتفريــق بينهــا وبــن نوعيــة ومســتويات النســبية التفســرية 
المقبولــة في حــدود التفســر الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر )1933 - 1980(، وبالتــالي نــي كــون 
ــه  ــلامي وشريعت ــن الإس ــود الدي ــات خل ــل وإثب ــط، ب ــصره فق ــب ع ــا يناس ــا ثقافيًّ ــرآن نتاجً الق

ــره. ــه على غ وقيموميت

والهــدف مــن هــذه المقارنــة والمقاربــة أيضًــا هــو دفــع شــبهة طالمــا ألصقــت بالتفســر الموضــوعي 
عنــد الســيّد الصــدر على وجــه الخصــوص، وقــام عليهــا أصــل فكــرة الهرمنيوطيقــا وهي أنّ أســلوب 
التفســر الموضــوعي عامّــةً، والســيّد الصــدر بالخصــوص مــن خــلال الإتيــان بالموضــوع المــراد بحثــه 
مــن واقــع التجربــة البريــة ســيجعل منــه تفســرًا نســبيًّا خاضعًــا للزمــان والمــكان؛ ولذا لا بــدّ مــن 
تحديــد الخطــوط الفاصلــة بــن الهرمنيوطيقــا الــي قالــت بنســبية المعرفــة مطلقًــا وبــن التفســر 

الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر الرافــض لهــا.

يات�ومفاهيم
ّ
المحور�الأوّل:�كل

إنّ تحريــر معــاني المصطلحــات وبيــان مــا يكتنفهــا مــن  تقســيمات وخصائــص وقيــود له دور 
أســاسي في التصــوّر الصحيــح لهــا، وبالتــالي دقّــة الحكــم المترتّــب عليهــا وكيفيــة التعامــل معهــا.

المطلب�الأوّل:�التفسر�لغةً�واصطلاحًا

:�معنى�التفسر
ً
أوّلا

ــأنّ التفســر لغــةً له معــانٍ متعــدّدة كالبيــان  أ- التفســر لغــةً: ذكــر أربــاب المعاجــم اللغويــة ب
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والإيضــاح والإظهــار، ومنشــأ ذلــك هــو اختلافهــم في تحديــد الأصــل الاشــتقاقي الذي جــاءت منــه 
كلمــة "تفســر"، فمنهــم مــن ذهــب إلى أنّ الجــذر هــو )الفــر(، بمعــى الإبانــة، قــال صاحــب لســان 
  : ــرُْ ــرابي: الفَ ع

َ
ــنُ الأ ــال ابْ ــهُ، وق ــرُ مِثلُْ ــه، التَّفْس بان

َ
ــشيءَ ... أ ــرَ ال ــانُ. فَ َيَ

ْ
: الب ــرُْ ــرب: »الفَ الع

ــنِْ  مُحْتَمَلَ
ْ
حــد ال

َ
ويــل: ردَُّ أ

ْ
كَشْــفُ المُغَطّــى، والتَّفْســر كَشــف المُــراد عَــنِ اللَّفْــظِ المُشْــل، والتأ

ــر« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج  5 ، ص 55[. اهِ ــقُ الظَّ ــا يُطَابِ  مَ
َ

إِلى

ةُ )سُــفُورًا( 
َ
مَــرْأ

ْ
ومنهــم مــن ذهــب إلى أنّــه مقلــوب الجــذر عــن )الســفر(، فيقــال: »)سَــفَرَتِ( ال

ــرِْ هَــاءٍ« ]الفيوّمــي، المصبــاح المنــير، ص 106[. ــىَِ )سَــافِرٌ( بغَِ ــا فَ كَشَــفَتْ وجَْهَهَ

 أنّ المعــى اللغــوي متقــارب على كلا 
ّ

وعلى الرغــم مــن الاختــلاف في الأصــل الاشــتقاقي للكلمــة، إلا
الرأيــن؛ لأنّ كليهمــا يحمــل معــى: الكشــف وإزاحــة الســتار والغطاء.

ــا  ــل، أي عندم ــظ المش ــن اللف ــاع ع ــف القن ــوح، وكش ــان والوض ــو البي ــة ه ــر لغ إذن التفس
يكــون لدينــا لفــظ مبهــم، ويكــون هــذا الإبهــام مانعًــا مــن الوصــول إلى المعــى الحقيــقي، فــإنّ 
ــف  ــاه الكش ــر معن ــه فالتفس ــل، وعلي ــظ المش ــن اللف ــام ع ــذا الإبه ــع ه ــتخدم لرف ــر يسُ التفس
ــتعمالي في  ــر الاس ــى التفس ــع مع ــق م ــا يتّف ــو م ــل، وه ــظ المش ــك اللف ــن ذل ــوض ع ــة الغم وإزال
 ًــرا ــنَ�تَفْسِ حْسَ

َ
�وأَ ــقِّ َ

ْ
ــاكَ�باِلْح �جِئْنَ

َّ
ــلٍ�إلِا ــكَ�بمَِثَ توُنَ

ْ
�يأَ

َ
ــالى: وَلا ــوله تع ــر ق ــم، نظ ــرآن الكري الق

ــان: 33[. ــورة الفرق ]س

ب-�التفسر�اصطلاحًا

وقد عرّف بتعريفات متعدّدة:

ــدٍ  وَبَيَــانُ مَعَانِيهِ  لِ عَلىَ نبَِيِّــهِ مُحمََّ مُــزََّ
ْ
1- عرفــه الزركــشي بأنـّـه »يُعْــرَفُ بـِـهِ فَهْــمُ كِتَــابِ الِله ال

حْكَامِــهِ وحَِكَمِــهِ« ]الزركــي، البرهان في علــوم القــرآن، ج 1، ص 13[.
َ
وَاسْــتِخْرَاجُ أ

وأورد عليــه أنّ التعبــر بالفهــم لكتــاب الله تعــالى أعــمّ مــن التفســر الذي هــو مجــرّد الكشــف 
وإزاحــة الســتار عــن مقصــود الله تعــالى في آيــات القــرآن الكريــم، فالفهــم يشــمل التفســر والتأويل 

. معًا

ــه: »إيضــاح مــراد الله تعــالى مــن كتابــه العزيــز« ]الخــوئي، البيــان في  2- وعرّفــه الســيّد الخــوئي بأنّ

تفســير القــرآن، ص 379[.

3- وعرّفــه الســيّد الطباطبــائي بأنـّـه: »بيــان معــاني الآيــات القرآنيــة، والكشــف عــن مقاصدهــا 

ومداليلهــا« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســير القــرآن، ج 1، ص 4[.

ويتمــزّ هــذا التعريــف باشــتماله بالإضافــة لبيــان معــاني الآيــات القرآنيــة مســألة الكشــف عــن 
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مقاصدهــا ومداليلهــا أيضًــا، فالآيــات القرآنيــة لهــا معــى ظاهــري (المــراد الاســتعمالي) وتضــمّ في 
ــر،  ــلال التفس ــن خ ــح م ــدّي(، الذي يتّض ــراد الج ــة )الم ــد الإلهي ــداف والمقاص ــه الأه ــت نفس الوق

وهــذا مــا يمثّــل غرضًــا أساســيًّا يتوخّــاه المفــرّ.

المطلب�الثاني:�معنى�التفسر�الموضوعي�وأقسامه

:�معنى�التفسر�الموضوعي
ً
أوّلا

اهاتهــم، ومــا يهمّنا في هــذا البحث 
ّ

اختلــف المفــرّون في تعريفــه، تبعًــا لاختــلاف نظرياتهــم واتّج
هــو تعريــف محمدباقــر الصــدر له؛ إذ عرفــه بأنـّـه: »الدراســة القرآنيــة لموضــوع مــن موضــوعات الحياة 
العقائديــة أو الاجتماعيــة أو الكونيــة ... تســتهدف تحديــد موقــف نظــري للقــرآن الكريــم، وبالتــالي 
للرســالة الإســلامية مــن ذلــك الموضــوع ... ينطلــق فيهــا المفــرّ مــن واقــع الحيــاة ... ويســتوعب مــا 
أثارتــه تّجــارب الفكــر الإنســاني حــول ذلــك الموضــوع ... ويبــدأ مــع النــصّ القــرآني ... ]فـ[المفــر 
يســأل والقــرآن يجيــب ... في حــوار مــع القــرآن الكريــم واســتنطاق له« ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيّــة، 

ص 11 - 17[.

وقــد ســمّاه أيضًــا »التفســر التوحيــدي«؛ لأنـّـه »يوحّــد بــن التجربــة البريــة والقــرآن الكريــم 
ــد  ــه يوحّ ــى أنّ ــل بمع ــرآن ...، ب ــة على الق ــة البري ــل التجرب ــه يحم ــى أنّ ــد، لا بمع ــياق واح في س
بينهمــا في ســياق بحــث واحــد لــي يســتخرج نتيجــة هــذا الســياق الموحّــد مــن البحــث، يســتخرج 
المفهــوم القــرآني الذي يمكــن أن يحــدد موقــف الإســلام تّجــاه هــذه التجربــة أو المقولــة الفكريــة 

الــي أدخلهــا في ســياق بحثــه« ]المصــدر الســابق، ص 23[.

ثانيًا:�أقسام�التفسر�الموضوعي

ــه  ــرت في ــا ج ــث م ــذا البح ــا في ه ــا يهمّن ــة، وم ــس متنوعّ ــوعي على أس ــر الموض ــم التفس ينقس
القســمة على أســاس وجــود الموضــوع ومنشــئه. فينقســم إمّــا إلى تفســر موضــوعي داخــي، يكــون 
الموضــوع الذي يــدور حــوله البحــث مأخــوذًا مــن داخل القــرآن، وإمّــا إلى تفســر موضــوعي خارجي؛ 
إذ يكــون فيــه موضــوع البحــث مــن خــارج النــصّ القــرآني لديهــم. ]معرفــة، التفســير والمفــرّون، ج 2، 

ص 142[

وتعــدّ طريقــة انتقــاء الموضــوع مــن داخــل القــرآن الطريقــة الأشــهر للتفســر الموضــوعي، ولدى 
ــا  ــي، وأمّ ــوادي آم ــبحاني وج ــر س ــرازي وجعف ــكارم الش ــاصر م ــال: ن ــن أمث ــن المفرّي ــر م الكث
طريقــة انتقــاء الموضــوع مــن خــارج القــرآن، فأشــهر مــن قــال بهــا محمدباقــر الصــدر ومحمدهــادي 

ــة، التفســير والمفــرّون، ج 2، ص 1037[ ــة، ص 11؛ معرف ــة. ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآني معرف
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المطلب�الثالث:�معنى�النسبية�التفسرية�وأقسامها

:�معنى�النسبية�التفسرية
ً
أوّلا

هذا المصطلح مركّب لفظي مؤلفّ من كلمي النسبية والتفسر. 

أمّــا التفســر فقــد جــرى  التطــرّق إليــه ســابقًا؛ ولذا لا بــدّ مــن بيــان معــى النســبية 
)relativism( في هذا المركّب اللفظي.

وهنــا يلاحــظ أنّ معــى النســبية يختلــف باختــلاف متعلَّقاتــه، أو المضــاف إليــه فيهــا، كالتــالي: 
[انظــر: الشــرازي، نســبية النصــوص والمعرفــة واللغــة، ص 18[

 أ- نســبية الحقيقــة: ويــراد بهــا نســبية المعلــوم؛ أي مــا هــو موجــود في عالــم العــن؛ أي أنـّـه ليــس 
في الواقــع الخــارجي حقيقــة واحــدة نبحــث عنها.

ــق في  ــا يتحقّ ــوم، وهــو م ــل نســبية المعل ــم في مقاب ــا نســبية العل ــراد به ــة: وي ب- نســبية المعرف
عالــم الوجــود الذهــي الذي يكــون في قبــال عالــم الوجــود العيــي، ومــن هنــا يقصــد بالنســبية هنــا 

نســبية المفاهيــم الذهنيــة، وهي »مــا يعرفــه الإنســان« ويطلــق عليــه »معرفــة« أو »علــم«.

ــوم  ــد هي ــر ديفي ــن ع ــرن الثام ــواءه في الق ــل ل ــد حم ــة، فق ــذوره التاريخي ــب ج ــذا المذه  وله
ــوم:  ــول هي ــث، يق ــصر الحدي ــكّ في الع ــب الش ــن رواد مذه ــو م )David Hume( )ت 1776 م( وه
»لــو امتددنــا ببحثنــا إلى مــا وراء المظاهــر الحسّــيّة للأشــياء فــإنّ معظــم النتائــج الــي نصــل إليهــا 
ســتكون مليئــةً بالشــكّ وعــدم اليقــن، والطبيعــة الحقيقيــة لموضــع الأجســام ســتكون مجهولــةً، ولا 

ــد إلى الفلســفة ، ص 122[. ــدوي، مدخــل جدي ــة« ]ب ــا المحسوس ــر آثاره ــرف غ تع

وكان لهيــوم تأثــره في عمانوئيــل كانــط )Immanuel Kant( )ت  1804 م( ونظريتــه امتــداد لنظريــة 
الشــكّ عنــد هيــوم، وتتبــىّ )نســبية المعرفــة( الــي فــرّق فيهــا بــن الــشيء في ذاتــه، والــشيء كمــا 

يظهــر  لنــا. ]انظــر: کانــت، نقــد العقــل المحــض، ص 64[.

ج- النسبية التفسرية: هي نسبية تتعلقّ بفهم النصوص.

ويصطلــح عليهــا أيضًــا بالنســبية الدلاليــة أو  نســبية اللغــة الــي تربــط عالــم الوجــود العيــي 
ــن  ــط ب ــل الراب ــي تش ــاظ أو الدوال ال ــبية في الألف ــون النس ــا تك ــي، وحينه ــود الذه ــم الوج بعال

ــم مــا في العــن والخــارج. ــم مــا في الذهــن وعال عال

ــع  ــس في الواق ــه لي ــابقة؛ أي أنّ ــوه الس ــك الوج ــبية كّل تل ــا نس ــراد به ــة: وي ــبية المطلق د– النس
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ــن أن  ــث لا يمك ــبية، بحي ــا نس ــا أيضً ــا أنّ معارفن ــا، كم ــث عنه ــدة نبح ــة واح ــارجي حقيق الخ
يكتســب الإنســان علومًــا ومعــارف صادقــةً، وأخــرى خاطئــةً أو كاذبــةً؛ بــل كلهّــا صحيحــة على 
قــول في النســبية، أو كلهّــا ظنّيــة على قــول آخــر، أو كلهّــا ممّــا يخضــع لعامــل الزمــن والظــروف، فقــد 

ــث. ــئ، على رأي ثال ــح والخاط ــة الصحي ــب معادل تنقل

ــه،  ــك اللغــة أيضًــا ذات دلالات ومفاهيــم متحرّكــة ليــس لهــا معــىً ثابــت نحتكــم لدي وكذل
فــلّ شــخص له فهمــه الذي غالًبــا مــا يختلــف عــن فهــم غــره، بــل مدلــولات الألفــاظ في حالــة 
ــم. ]انظــر: الشــيرازي، نســبية النصــوص والمعرفــة واللغــة.. الممكــن والممتنــع، ص 18[ ــلّ الدائ ــرّ والتش ــن التغ م

والمــراد مــن النســبية )relativism( هنــا في هــذه المقالــة هي النســبية التفســرية المتعلقّــة بفهــم 
النصــوص، لا ســيّما  النصــوص الدينيّــة، وهي النســبيّة المســتحدثة في القــرن التاســع عــر، والمرتبطة 
بمباحــث الهرمنيوطيقــا. ]المــري، المعرفــة بــن الإطــاق والنســبية وأثرهــا في العقيــدة، مجلــة الدليــل، العــدد الثــاني، 

ص 244[

ــم  ــة في العال ــوص الديني ــرية في النص ــبية التفس ــن  بالنس ــذور للقائل ــك ج ــدت هنال وإن وج
الإســلامي قبــل الغــرب بعــدة قــرون! مــن قبيــل قــول ابــن عــربي: »اعلــم أنّ الآيــة المتلفّــظ بهــا مــن 
كلام الله بــأيّ وجــه كان، مــن قــرآن أو كتــاب مــزل أو صحيفــة، أو خــر إلــي، فهــو آيــة على مــا 
تحتملــه تلــك اللفظــة مــن جميــع الوجــوه؛ فــإنّ مزّلهــا عالــم بتلــك الوجــوه كلهّــا، وعالــم بــأنّ عبــاده 
متفاوتــون في النظــر فيهــا، وأنّــه مــا كلفّهــم في خطابــه ســوى مــا فهمــوا عنــه، فــلّ مــن فهــم مــن 
الآيــة وجهًــا، فذلــك الوجــه هــو مقصــود بهــذه الآيــة في حــقّ هــذا الواجــد له، وليــس يوجــد هــذا في 
غــر كلام الله؛ ... ولهــذا كان كّل مفــرّ فــرّ القــرآن ولــم يخــرج عمّــا يحتملــه اللفــظ، فهــو مفــرّ«« 
ــا  ــى: أنّ م ــرآن، ج 1، ص 11[، أي بمع ــارات الق ــر  وإش ــن في تفس ــن الرحم ــة م ــربّى، رحم ــن ع [اب
يفهمــه المفــرّون مطابــق لمــراد الله مــن الآيــات؛ لأنّ الله اختــار كلمــاتٍ وجمــلًا ذات معــانٍ كثــرة، 
وكّل مفــرّ يعــرف في مرتبــة خاصّــة تليــق بــه، أو بمعــى أنّ القــرآن وباعتبــاره كلام الله المتعــالي له 

مســتويات مختلفــة في الفهــم تتفــاوت بــن قــارئ وآخــر كّل بحســب اســتعداده وقابلياتــه. 

وليــس المقصــود مــن النســبية التفســرية مجــرّد الحقيقــة المقيّــدة الــي تقابــل نفــس الحقيقــة؛ 
ــر  ــا في تعب ــا يهمّن ــل م ــث؛ ب ــوع البح ــس موض ــبيتها لي ــاظ ونس ــلاق الألف ــد في إط ــذا البع لأنّ ه
المطلــق والنســي هــو المفهــوم الفلســي الوجــودي، وهــذا الاصطــلاح لا يســاويه اصطــلاح العمــوم 
والخصــوص أو المطلــق والمقيّــد عنــد الأصوليــن. ]انظــر: حلــي، المطلــق والنســبي في القــرآن، مجلّــة التجديــد، 

العــدد الســادس والعــشرون،  ص 54[
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ثانيًا:�أقسام�النسبية�التفسرية

تنقسم النسبية التفسرية بحسب منشئها إلى مستوين:

أ- النسبية التفسرية المقيّدة

وهي النسبية التفسرية الناشئة عن الاعتقاد بالنسبية المعرفية.

ــد 	  ــل لقص ــي لا تص ــاب الدي ــدّدة للخط ــرات المتع ــع التفس ــا إلى أنّ جمي ــب أصحابه ويذه
المتكلـّـم؛ وإن كان هنــاك قصــد ثابــت وحقيقــة ثابتــة وراء خطابــه، ولكــن لا يمكــن الوصــول إليهــا 
ــة قضايــا إســامية معــاصرة،  ــا. ]انظــر: جــوادي آمــي، نســبية المعرفــة، مجلّ ــر الإنســان بخلفياتــه دائمً لأجــل تأثّ

بــيروت، العــدد 15، ص 150[

ب- النسبية التفسرية المطلقة

وهي النسبية التفسرية الناشئة عن الاعتقاد بنسبية الحقيقة.

ــم  ويذهــب أصحابهــا إلى أنّ جميــع التفســرات المتعــدّدة للخطــاب الديــي لا تصــل لمــراد المتكلّ
ــزعات  ــارجي، وهي ن ــود الخ ــل الوج ــكّك في أص ــةً تش ــزعاتٍ مثالي ــك ن ــل أنّ هنال ــده؛ لأج وقص

ــة. ــة للمعرف ــة أيّ قيم ــادت إلى زعزع ــطائية ق سفس

ومثــل هــذه المذاهــب في النســبية أو الشــكّ يمكــن تطبيقهــا على نظريــة الفيلســوفن الألمانيــن 
مارتــن هايدغــر )Martin Heidegger( ) ت 1976 م( وهانــز جــورج غادامــر )George Gadamer( )ت 
2002 م ( وأمثالهمــا. فقــد ذهبــوا إلى أن جميــع القــراءات والتفســرات المختلفــة على حــقٍّ ومصيبــةٌ 

ــه لا  ــة(، أي أنّ ــبية الحقيق ــه )نس ــزم من ــذا يل ــض. وه ــلاف وتناق ــن اخت ــا م ــا بينه ــع م ــع، م للواق
توجــد حقيقــة مطلقــة وثابتــة؛ بــل كّل مــا عرفــه الإنســان حســب خلفياتــه هــو الحقيقــة.

المطلب�الرابع:�الهرمنيوطيقا�الفلسفية�لغةً�واصطلاحًا

:�الجذر�اللغوي�للهرمنيوطيقا
ً
أوّلا

ــة  ــع إلى اللغ ــا ترج ــا« )Hermeneutic( في أصله ــة »هرمنيوطيق ــاق على أنّ كلم ــن الاتفّ ــم م بالرغ
 أنّــه اختلــف في تحديــد المــادّة اللغويــة الأولّى والجــذر اللغــوي لهــذه الكلمــة، فبعضهــم 

ّ
اليونانيــة إلا

يــرى أن كلمــة »هرمنيوطيقــا« مشــتقّة مــن الفعــل اليونــاني )Hermeneuein( بمعــى »يفــرّ«. ]انظــر: 
عادل مصطفــى، فهــم الفهــم، مدخــل الى الهرمنيوطيقــا، ص 24[

ــح  ــى التوضي ــة )Hermeneutikikos( بمع ــن كلم ــوذ م ــح مأخ ــرون أن المصطل ــرى آخ ــن ي في ح



170 النسبية�التفسرية�بين�الهرمنيوطيقا�الفلسفيةوالتفسر�الموضوعي..�غادامر�والصدر�نموذجًا�

وإزالــة الغمــوض مــن الموضــوع. وإنّ هــذا المصطلــح يعــود في جــذوره اللغويــة إلى كلمــة "هرمــس" 
)hermes( أي رســول الآلهــة في اليونانيــة؛ باعتبــار أنّ هنــاك ارتباطًــا في الجــذر المعــرفي بــن 
الهرمنيوطيقــا وهرمــس، وهــو المــلاك الذي كان يتقــن لغة الآلهــة ثمّ يترجــم مقاصدهــا وينقــل رســائل 

ــرآن، ص 84[ ــم الق ــق فه ــي، منط ــر: الأزرق ــا إلى الأرض. ]انظ ــة وتعاليمه الآله

ثم سمّيت عملية تفسر أيّ من ونداء بذلك. 

ثانياً: الهرمنيوطيقا الفلسفية اصطلاحًا 

مــن الواضــح أن معرفــة معــى الهرمنيوظيقــا الفلســفية بمعناهــا الاصطــلاحي لا تســاعد عليــه 
المعرفــة اللغويــة لكلمــة الهرمنيوطيقــا، نتيجــة مــا عَــرَضَ كلمــة »الهرمنيوطيقــا« مــن تغيــر خــلال 
ــر  ــة في تفس ــدارس الفكري ــوال الم ــت أق ــالي؛ إذ اختلف ــا الح ــة إلى عصرن ــخ المختلف ــل التاري مراح
ــا لتغــرّ معــى الهرمنيوطيقــا مــن معــىً إلى آخــر ومــن تفســر إلى آخــر؛ لذلــك  الهرمنيوطيقــا، تبعً
كلّــه ارتــأى بعــض الباحثــن ضرورة إبقــاء الكلمــة كمــا هي وعــدم ترجمتهــا، بــل تعريبهــا فقــط إلى 
)الهرمنيوطيقــا(؛ نظــرًا لأنهّــا تتمــزّ بالشــمولية في دلالتهــا على كّل الممارســات والعمليــات التأويليــة 
ــلاف  ــت باخت ــا« أضح ــل إنّ »الهرمنيوطيق ــق، ب ــة وتطبي ــل وترجم ــم وتأوي ــر وشرح وفه ــن تفس م
مدارســها، تحمــل مفاهيــم متداخلــةً، أو متقابلــةً، متعاكســةً، بــل ومتناقضــةً أيضًــا. ]انظــر: الشــيرازي، 

نقــد الهرمنيوطيقــا ونســبية الحقيقــة والمعرفــة واللغــة، ص 46[

ــل  ــن قب ــا م ــا وحديثً ــا قديمً ــةً للهرمنيوطيق ــدّدةً ومختلف ــةً متع ــاتٍ اصطلاحي ــد تعريف ولذا نج
ــا  ــي انتقــل فيه اهــات والمراحــل ال

ّ
ــة ومختلفــة حســب الاتّج ــا تعريفــات متفاوت ــا، ولكنّه أصحابه

ــابق، ص 84 و85[، إذ  ــدر الس ــر: المص ــر ]انظ ــد غادام ــا عن ــا تعريفه ــا يهمّن ــوّر، وم ــح وتط ــذا المصطل ه
عــرّف الهرمنيوطيقــا بأنهّــا البحــث عــن حقيقــة الفهــم وفلســفته، أو أنهّــا ســلطة بعــض المســائل 
الفلســفية على فهــم النــصّ.  [انظــر: غادامــر، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويلية فلســفية، 

ــة.  ــم وأسســه الوجودي ــة الفه ــان حقيق ــا بي ــح هــدف الهرمنيوطيق ــك أصب ص 86[، وبذل

إنّ تعاريــف هايدجــر وتلميــذه غادمــر للهرمنيوطيقــا، أدّت إلى تحــوّل عميــق في أصــل النظــرة 
إلى الهرمنيوطيقــا، فــي هــذه النظــرة الجديــدة دخلــت الهرمنيوطيقــا مرحلــةً جديــدةً حيــث انتقلــت 
مــن مرحلــة البحــث المعــرفي للفهــم باعتبارهــا أداةً وقواعــد مــن أجــل الوصــول إلى مــراد المؤلّــف 
أو المتكلّــم، إلى مرحلــة البحــث الفلســي عــن حقيقــة الفهــم وشروطــه. ]انظــر: معتصــم الســيّد أحمــد، 

الهرمنيوطيقــا في الواقــع الإســامي، ص 42[
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المحور�الثاني:�مباني�الهرمنيوطيقا�الفلسفية�عند�غادامر�والتفسر�الموضوعي�عند�الصدر�

ــه مــن خــلال  ــه فهــم النــصّ؛ لأنّ ــا مــن المبــى في هــذا البحــث هــو: كّل مــا يقــوم علي ومرادن
ــوص  ــراءة النص ــبية في ق ــة النس ــأ وطبيع ــا منش ــح لدين ــصّ يتّض ــم الن ــة لفه ــاني المؤسّس ــة المب معرف

ــة. الديني

المطلب�الأوّل:�أركَّان�الهرمنيوطيقا�الفلسفية�عند�غادامر

ــبية  ــم والنس ــة الفه ــا مقول ــيّدت عليه ــي ش ــية وال ــفية الأساس ــا الفلس إنّ أركان الهرمنيوطيق
ــت  ــم ثاب ــود فه ــل بوج ــفية لا تقب ــا الفلس ــت الهرمنيوطيق ــي جعل ــر هي ال ــرية لدى غادام التفس

ــا:  ــمّ أركانه ــد . وأه وواح

:�قبليات�المفسّر
ً
أوّلا

ــد  ــرد«؛ إذ يؤكّ ــاة الف ــدى حي ــبة على م ــة المكتس ــبقة« أو »المعرف ــكام المس ــا »الأح ــود منه والمقص
 مــن بوّابــة الذات، وتلعــب الأحــكام المســبقة دورًا أساســيًّا فيهــا.

ً
غادامــر أنّ عمليــة الفهــم تبــدأ أوّلا

ــصّ مــن النصــوص يتوقّــف على طــرح أســئلة  وتفــترض الهرمنيوطيقــا الفلســفية أنّ فهــم أيّ ن
عليــه، وتلــك الأســئلة لا يمكــن أن تطــرح مــا لــم تكــن هنــاك معلومــات مســبقة - أي قبليــات 
. ]انظــر: 

ً
ــو إجمــالا ــه ول ــة مــا يســأل عن ــدّ له مــن معرف لدى المفــرّ - لأنّ مــن يطــرح الأســئلة لا ب

ــاب والســنّة، ص 20[ ــا الكت شبســتري، هرمنيوطيق

أنصــار الهرمنيوطيقــا الفلســفية ذهبــوا إلى أنّ تحقّــق الفهــم مرتبــط بالقبليــات، وهــذه القبليــات 
ــا بنحــو لا إرادي في فهــم النــصّ. ]انظــر:  ــه يعتمــد عليه ــل إنّ لا يمكــن ان تنفــكّ عــن المفــرّ، ب

ــة الاجتهــاد والتجديــد، العــدد: 59 و60، ص 302[ الجــال، مبــاني فهــم النــصّ عنــد الشــهيد الصــدر، مجلّ

عات�الي�توجّه�المفسّر
ّ
ثانيًا:�الميول�والتوق

ويفــترض هــذا الركــن أنّ المفــرّ )القــارئ( حينمــا يذهــب إلى النــصّ، إنمّــا يذهب ولديــه توقّعات 
وفرضيــات مســبقة حــول إجابــة النــصّ، وأنّ إجابــة النــصّ ســتعطيه النتائــج نفســها الــي يحملهــا 
القــارئ في ذهنــه مســبقًا قبــل قراءتــه النــصّ؛ ولذا يشــدّد هــذا الركــن على أنّ اختــلاف القــراءات 

يرجــع لهــذه الميــول والتوقّعــات، وليــس بســبب الدلالــة الذاتيــة للنــصّ على المعــى.

ويعــدّ هــذا الركــن أحــد العوامــل الأساســية لنشــوء الزعــة النســبية في تفســر النصــوص الأمــر 
الذي يتقاطــع مــع وجــود المعتقــدات والقيــم الدينيــة الثابتــة. 
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ثالثًا:�استنطاق�التاريخ�واستفهامه

ــا على معــى النــصّ 
ّ

ويفــترض هــذا الركــن أنّ التحليــل التاريــي المحايــد والعلــي هــو الذي يدلن
وفهمــه. ]انظــر: شبســتري، هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة، ص 24[ وهنــا لا يقصــد الهرمنيوطيقيون من اســتنطاق 
التاريــخ أو اســتفهامه الإحاطــة بقواعــد اللغــة وأســلوب الحــوار في عــصر المؤلـّـف وضوابطهمــا، وإنمّا 
المقصــود مــن ذلــك التحليــل التاريــخ ذاتــه مــن خــلال معرفــة الظــروف والأحــوال التاريخيــة الــي 

أحاطــت بتأليــف النــصّ، ومــا ظــروف المخاطبــن بالنــصّ وواقعهــم.

رابعًا:�تشخيص�بؤرة�النصّ

والمقصود به تشخيص بؤرة معى النصّ أو مركزه:

ويقصــدون بالبــؤرة هي محــور كّل معطيــات النــصّ الذي تتكــدّس عنــده المعــاني؛ ولذا زعمــوا أنّ 
تشــخيص هــذه البــؤرة هــو الذي يســاعد على فهــم كّل معــاني النــصّ. 

خامسًا:�ترجَمة�النصّ

ــل  ــرى - ب ــة أخ ــة إلى لغ ــة لغ ــة - ترجم ــدي للترجم ــى التقلي ــة المع ــن الترجم ــد م ــا لا يقص وهن
ــة فهــم تّجــارب الماضــن  ، ومحاول ــف إلى عــصر المفــرِّ المقصــود هــو نقــل النــصّ مــن عــصر المؤلّ
بالأســئلة الــي تفرضهــا التجــارب المعــاصرة ]شبســتري، هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة، ص 28[؛ أي أن تّجــري 
الترجمــة حســب الظــرف التاريــي والتجربــة الذاتيــة الــي يخوضهــا المفــرّ أو قــارئ النــصّ؛ باعتبار 
أنّ المفــرّ يعيــش إطــارًا وظروفًــا تاريخيــة تختلــف عــن الظــروف الــي عاشــها المؤلـّـف؛ ولذا لا بــدّ 

مــن ترجمــة معــى النــصّ إلى الإطــار التاريــي للمفــرّ.

المطلب�الثاني:�مباني�التفسر�الموضوعي�عند�الصدر

:�إمكان�فهم�النصّ
ً
أوّلا

ــه بالإمــكان الوصــول إلى قصــد المؤلّــف، وقــد اتفّــق أصوليــو  يــرى مفــرّو الإســلام عمومًــا أنّ
الشــيعة على إمــكان فهــم النصــوص الدينيــة؛ بينمــا فصــل الإســترآبادي - وهــو مــن الأخباريــن - 
بــن عــدم إمــكان فهــم القــرآن الكريــم دون الرجــوع إلى الســنّة الــي يمكــن فهمهــا وإمــكان فهــم 

ــة، ص 104 و269 - 271[ ــد المدني ــنّة. ]انظــر: الإســترآبادي، الفوائ الس

وهــو بذلــك خالــف مجــرى الســرة العقلائيــة وســرة المترّعــة، وكــذا الهــدف الأصــي للقــرآن 
الكريــم والمتمثّــل بهدايــة عمــوم النــاس.
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ثانيًا:�الظهور�اللفظي�الَّذاتي�والموضوعي

كمــا هــو معلــوم فــإنّ الظهــور اللفظــي لأيّ نــصّ لغــوي يشــتمل على نوعــن: أحدهمــا الظهــور 
الشــخي، والآخــر الظهــور الموضــوعي. 

الأوّل يتأثـّـر بالظــروف والعوامــل الشــخصية لذهــن الــي تختلــف مــن فــرد لآخــر بحســب أنســه 
الذهــي؛ ولذا هــو ظهــور معــن وذاتي لــلّ إنســان يختلــف مــن فــرد إلى آخــر تبعًــا إلى أنســه وعلاقاتــه 
ــل  ــور الحاص ــلاف الظه ــا، على خ ــظٍ م ــن لف ــىً م ــور لمع ــده ظه ــل عن ــخصية. فيحص ــة الش الذهني

عنــد أبنــاء العــرف. 

ــر  ــاليب التعب ــة وأس ــات اللغ ــب علاق ــور بموج ــه الظه ــراد ب ــوعي، وي ــور الموض ــاني: الظه الث
العــامّ. وهــذا النــوع مــن الظهــور يتمــزّ بكونــه ذا واقــع محــدّد يتمثّــل في كّل ذهــن يتحــرّك بموجــب 

علاقــات اللغــة وأســاليب التعبــر العــامّ، فهــو ظهــور مشــترك بينهــم.

وموضــوع الحجّيــة هــو الظهــور الموضــوعي وليــس الذاتي؛ لأن حجيــة الظاهــر قائمــة على أســاس 
ــم إرادة المعــى الظاهــر مــن اللفــظ، ومــن الواضــح أنّ ظاهــر الحــال هــذا  أنّ ظاهــر حــال كّل متكلّ
ــا، لا مــا هــو الظاهــر نتيجــةً لملابســات شــخصية في ذهــن  إنمّــا يــراد بــه المعــى الظاهــر موضوعيًّ

هــذا الســامع أو ذاك ]انظــر: المصــدر الســابق، ج2، ص165-166[ ودليــل حجّيتــه هــو ســرة العقــلاء. 

وقــد مــزّ الســيّد الصــدر تبعًــا لبقيــة الأصوليــن بــن نــوعي الظهــور اللفظــي، بخــلاف أصحــاب 
الهرمنيوطيقــا الفلســفية الذيــن لــم يمــزّوا بينهمــا بــأن أرجعــوا المعــى بزعمهــم إلى شــعور الإنســان 

 تدويــن لهــذه الحقائــق. 
ّ

بــه في قلبــه، وأنّ النــصّ مــا هــو إلا

ثالثًا:�القبليات�الضرورية�لفهم�النصّ

ــات،  ــك القبلي ــن تل ــة م ــور على جمل ــا العث ــدر، يمكنن ــيّد الص ــار الس ــة آث ــلال مطالع ــن خ وم
ــا: وأهمّه

أ- الفهم اللغوي

وهــذه مــن القبليــات الضروريــة لفهــم النــصّ، أيّ نــصٍّ كان، فــي مثــل النــصّ القــرآنّي لا بــدّ 
مــن الإلمــام باللغــة العربيــة؛ فالقــرآن نــزل بهــا.

والاطّلاع على قواعد المحاورة العُرْفية مندرجٌ ضمن هذه القبلية، فهو ضروريٌّ أيضًا في مقام فهم 
النصّ. وقد فصّل السيّد الصدر كغره من الأصولين  هذا البحث في مباحث الألفاظ من علم أصول 

الفقه. ]انظر: الصدر، دروس في علم الأصول، مباحث الألفاظ[
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ب- إطار النصّ

والمقصــود بــه ضرورة أن يفهــم المفــرِّ النــصّ ضمــن الظــرف الذي صــدر فيــه، ومــع ملاحظــة 
إطــاره الخــاصّ، فيجــب أن لا يُخْــرِج النــصّ عــن إطــاره وظــرف صــدوره، ثــمّ يفــرّه، وهــذا الإطــار 

ــا. للنــصّ قــد يكــون تاريخيًّــا، وقــد يكــون فكريًّ

ــصّ في  ــتَخْدَمة في الن ــارات المس ــات والعب ــم الكلم ــة فه ــو محاول ــي ه ــار التاري ــود بالإط والمقص
ضــوء القرائــن التاريخيــة الحافّــة بصــدور النــصّ، إذ يذكــر الصــدر عــدّة نمــاذج لهــذا الإطــار، نذكــر 

منهــا: أســباب صــدور النــصّ، والعــادات والتقاليــد، والارتــكاز الاجتمــاعي.

وأمّــا الإطــار الفكــري فالمقصــود منــه النظــام الفكــري الحاكــم عنــد المؤلـّـف أو المتكلـّـم، والذي 
ينعكــس في خطابــه ونصّــه، وهــذا أمــر يقتضيــه الموقــف العلــي، فــلا يجــوز أن نتعامــل مثــلًا مــع 
ــصّ  بشــلّ   ــدّ مــن فهــم الإطــار الفكــري للن ــة غــر إســلامية، فــلا ب نــصٍّ إســلامي بأطــر فكري

صحيــح  حــىّ تنجــح عمليــة فهــم النــصّ وتفســره. ]الصــدر، اقتصادنــا، ص 310[

ج- الارتكاز الاجتماعي

والمقصــود مــن الارتــكاز الاجتمــاعي أنّ الشــخص الذي يحــاول فهــم النــصّ لا يمكنــه أن يصــل 
ــه  ــياقيّةً؛ لأن ــةً أو س ــت وضعيّ ــواء كان ــط، س ــة فق ــادًا على الدلالات اللفظي ــائي اعتم ــاه النه إلى معن
ــدة معهــم، مضافًــا إلى  شــخصٌ عاش الحيــاة الاجتماعيــة مــع ســائر العقــلاء، وبالتــالي له ذهنيّــةٌ موحَّ

ذهنيتّــه الخاصّــة. 

وإنّ دور هذا الارتكاز الاجتماعي العامّ تُفْهَم في ضوئه النصوص بنحوٍ أوسع أو أضيق من الدلالة 
اللغويّة، وهذا هو المراد بالفهم الاجتماعي للنصّ. ]انظر: الصدر، ومضات، ص 189 و190[

د- المستوى المعرفي للمفرِّ

ــيكية إلى  ــا الكلاس ــدي والهرمنيوطيق ــر التقلي ــن التفس ــرية م ــاليب التفس ــض الأس ــت بع ذهب
كفايــة الإلمــام بالقواعــد اللغويــة؛ لأجــل الوصــول إلى فهــمٍ صحيــح للنــصّ. بيــد أنّ الســيد الصــدر لا 
يكتــي بهــذا المقــدار مــن المعرفــة، »بمعــى أنّــه يعتــر الإلمــامَ بالقواعــد اللغويّــة فقــط غــرَ كافٍ 
ــا« ]الجــاّل، مجلــة الاجتهــاد والتجديــد،  ــا ولازمً للوصــول إلى فهــمٍ صحيــح للنــصّ، وإن كان أمــرًا ضروريًّ
العــدد 59 و60، ص 281[، فقــد ســى الســيّد لأن يســلطّ الضــوء على الجانــب الاجتمــاعي ويبــنّ دوره في 

فهــم النــصّ. 

رابعًا:�القبليات�المضّرة�في�فهم�النصّ

وهي تلــك الطائفــة مــن المعــارف والميــول الــي تؤثـّـر بنحــو ســلي في فهــم النــصّ، فيعمــد المفــرِّ 
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أو القــارئ إلى إعمــال هــذا النــوع مــن القبليــات وإســقاطها على النــصّ، دون الاعتمــاد على قرينــة 
ــد  ــده ق ــه، يج ــدر وكتب ــيّد الص ــات الس ــع على كلم ــة. والمطّل ــة الفهمي ــذه العملي ــرّر له ه ــل ي أو دلي
حــذّر مــن عــدد مــن هــذه القبليــات المــضّرة، وأهمّهــا: إســقاط الأفــكار المســبقة على النــصّ مثــل 
فعــل بعــض المســترقن الذي يعتمــدون مقاييــس محــدّدةً لدراســة أيّ كتــاب أو نتــاج بــري، ثــمّ 
يحكّمــون هــذه المقاييــس على القــرآن الكريــم، ممّــا يــؤدّي إلى وقوعهــم في الاســتنتاجات الخاطئــة.

�والنصّ خامسًا:�الْحوار�بين�المفسرِّ

وهي مســألة منهجيــة تعــرض لهــا الســيّد الصــدر عنــد بيانــه لأســس التفســر الموضــوعي للقــرآن 
الكريــم، وبــنّ العلاقــة التفاعليــة بــن المفــرّ والنــصّ، إذ ينطلــق المفــرّ من واقــع الحيــاة إلى النصّ 
القــرآني. أي اســتراف موقــف الســماء مــن تّجربــة الأرض بتثويــر وتوظيــف النــصّ الإلــي المتعــالي 
الذي لا يحــدّه زمــان أو مكان في معالجة التجــارب البرية المتجدّدة. ]انظــر: الصدر، المدرســة القرآنية، ص 19[

وبذلــك تمــزّ التفســر الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر عــن المشــهور بســمة اعتمــاده على جدلّيــة 
حركــة  المفــرِّ بــن الواقــع والقــرآن، ومحاورتــه واســتنطاقه للقــرآن، بينمــا اقتــصر تعريــف المشــهور 

على الموازنــة بــن الآيــات الــي تشــترك في موضــوع واحــد فحســب .

المحــور�الثالــث:�نقــاط�التشــابه�والافــراق�بــين�الهرمنيوطيقــا�الفلســفية�عنــد�غادامر�والتفســر�
ــد�الصدر الموضــوعي�عن

ــن  ــوعي م ــلوب الموض ون للنصّ القرآني بالأس ــا المفرّّ ــمّ الأركان الي اعتمده بعد التعرّف على أه
خــارج القــرآن، وأهــمّ مبــاني الهرمنيوطيقــا الفلســفية، ننتقــل إلى ذكــر المشتركات والاختلافات، ونبدأ 

بنقاط الاشتراك، وبعد ذلك نستعرض نقاط الاختلاف.

المطلــب�الأوّل:�نقــاط�الاشــراك�بــين�الهرمنيوطيقــا�الفلســفية�عنــد�غادامــر�والتفســر�الموضوعي�
ــد�الصدر عن

يلُاحــظ وجــود بعــض نقــاط التــلاقي بــن التفســر الموضــوعي عنــد الســيّد الصــدر خاصّــةً مــع 
الهرمنيوطيقــا الفلســفية، ومــن أهمّهــا:

: اهتمــام الصــدر الخــاصّ بالركــن الخــارجي للتفســر الموضــوعي)1(، وهــو بذلــك يتمــزّ عــن 
ً

أوّلا
غره من المفرّين التقليدين. 

1. والمقصود بالركن الخارجي معلومات المفرّ السابقة، والمعتقدات والميول التي وفرّتها له الخبرة الإنسانية في قبال الركن الداخي، وهو النصّ القرآني.
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وليســت حاجــة التفســر الموضــوعي والتفســر عمومًــا بحســب رأي الســيّد الصــدر إلى العلــوم 
العصريــة والخــرات العلميــة والمعــارف البريــة ناشــئةً مــن نقــص في أســلوب بيــان القــرآن، بــل 
هي قائمــة على أســاس توفــر أرضيــة الفكــر والعقــل المناســبن للمفكّــر الذي يتــوخّّى الكشــف عــن 

مفاهيــم القــرآن الحقيقيــة، وبيــان الرؤيــة القرآنيــة الواقعيــة.

فالمفــرّ في التفســر الموضــوعي يهتــمّ بعلــوم عــصره لفهــمٍ أعمــق وأدقّ لمــراد الله تعــالى وتفســر 
كتابــه، وينطلــق بذلــك مــن فكــرة: »كل مــن كان حظّــه مــن العلــوم أوفــر كان نصيبــه مــن علــم 

القــرآن أكــر« ]الزركــي، البرهــان في علــوم القــرآن، ج 2، ص 25[.

ــات  ــة للآي ــزات اللفظي ــة والم ــرآن المتعالي ــم الق ــإن إدراك مفاهي ــه ف ــكّ في ــر لا ش ــذا أم وه
ــة امتــلاك  ــر بشــل أفضــل في حال ــةً مناســبةً، وهــذا يتوفّ ــةً وفكري ــدرةً عقلي ــب ق ــة يتطلّ القرآني
ــدرة المفــرّ على فهــم الأمــور بشــل أدقّ وأعمــق هي  ــة أوســع وأدقّ؛ لأنّ ق المفــرّ لقــدرات علمي

ــرآن، ص 318[ ــير ق ــی تفس ــی، روششناس ــر: بابای ــابقة. ]انظ ــه الس ــة معرفت حصيل

ولهــذا نجــد الســيّد الصــدر كثــرًا مــا يركّــز على قبليــات المفــرّ النافعــة، بــل وعــدّ الاهتمــام بهــا 
أمــرًا أساســيًّا لا بــدّ منــه للوصــول إلى نظريــات الإســلام ومواقفــه. ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 

]27

وبذلــك تكــون علــوم المفــرَّ بمثابــة الآذان الــي يســتمع مــن خلالهــا المفــرّ لصــوت الحــقّ 
ــدة ومثمــرًا أكــر.   ــه خــرات أكــر ســيكون تفســره ذا فائ القــرآني وبقــدر مــا يكــون لدي

ــن  ــودة ب ــابهات الموج ــث التش ــيظهر للباح ــدر س ــرية لدى الص ــانّى التفس ــل في المب إنّ أدنّى تأمّ
أفــكاره وبــن الطــرح الهرمنيوطيــي الفلســي، فكمــا جــرى التأكيــد في الهرمنيوطيقــا الفلســفية على 
مقولــة الافتراضــات المســبقة، ومعلومــات القــارئ، وتأثرهــا على عمليــة الفهــم، وتعُــرَض مقــولات، 
مثــل: قبليــات وأولويــات المفــرّ  واندمــاج الآفــاق بوصفهــا أدواتٍ لهــذا الطــرح الهرمنيوطيــي، نجد 
ــل  ــة مــن قِبَ ــة، والخــرات البريّ ــد اســتخدام المواريــث العلميّ ــا أنّ فكــر الســيّد الصــدر أكّ أيضً
ــمّ عــرض مقــولات  ــا أساســيًّا في التفســر الموضــوعّي، ومــن وجهــة نظــره ت المفــرّ؛ بوصفهــا شرطً

أخــرى، مــن قبيــل الاســتنطاق ومحــاورة النــصّ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 17[

ــوم  ــن في عل ــن التقليدي ــن والباحث ــن المفرّي ــر م ــر الكث ــة نظ ــا لوجه ــدر وخلافً ــيّد الص الس
ــات  ــواع الافتراض ــن أن ــه م ــرغ  عقل ــرّ أن يف ــدون أنّ على المف ــن يعتق ــره، الذي ــرآن وتفس الق
والقنــاعات والخــرات الســابقة؛ لــي لا يبتــي بالتفســر بالــرأي، هــو يــرى أنـّـه لفهــم الــكلام بشــل 
أفضــل لا بــدّ للمفــرّ أن يســتخدم الافتراضــات الــي أتيحــت له مــن الخــرات البريــة ليســتفيد 

منهــا، وليعرضهــا على النــصّ القــرآني لتصحيــح مــا يمكــن تصحيحــه منهــا.
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فتأثــر خلفيــات المفــرّ وأحكامــه ومعلوماتــه المســبقة هي بمثابــة شرط وجــودي لحصــول عمليــة 
الفهــم في التفســر الموضــوعي، فــي الــي تثــر عمليــة الفهــم.

فمعلومــات المفــرّ الســابقة تكــون داعمــةً وموضّحــةً للكتــاب مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
هــذه المعــارف الإنســانية هي الــي تخلــق في عقــل المفــرّ الأســئلة، وتقــول له مــاذا يســأل القــرآن؟ 

ومــن أيّ منظــار يــرى المواضيــع؟

ــا:�طريقــة الســيّد الصــدر في التفســر الموضــوعي تشــابه إلى حــدٍّ مــا طريقــة التعامــل مــع  ثانيً
النــصّ عنــد غادامــر بلحــاظ اعتمادهمــا طريقــة طــرح الأســئلة، فكلاهمــا يطــرح الأســئلة على 
 

ّ
النــصّ المــراد فهمــه أو تفســره. وإنّ النــصّ الديــي مبهــم في بعــض جوانبــه ولا يمكــن فهمــه إلا

بطــرح الأســئلة والتســاؤلات لاســتثارته.

مــن البــدهي أنّ معــارف الإنســان وخراتــه العلميــة في نمــوٍّ متطــوّرٍ وتكامــلٍ لا يتوقّــف؛ ولذا 
يكشــف أســلوب الســؤال في كّل زمــان للإنســان حقائــق جديــدةً وفي مختلــف العلــوم.

والمفــرّ الموضــوعي للقــرآن مــن خــلال اعتمــاده طريقــة طــرح الأســئلة ينطلــق مــن مســلمّة 
اعتبــار العلاقــة بــن القــرآن والواقــع علاقــةً جدليــةً معرفيــةً؛ ولذا لا يمكــن التفكيــك بينهمــا، 
ــلاح،  ــة والص ــال الهداي ــود في مج ــي للوج ــاب تدوي ــرآن كت ــة أنّ الق ــك إلى حقيق ــتندًا في كّل ذل مس

ــاب الله التكويــي.  والوجــود كت

وهــذه الطريقــة لدى الســيد الصــدر في توجيــه الأســئلة )الاســتنطاق( تشــابه إلى حــدٍّ مــا الطــرح 
ــا دائمًــا بــن  المفــرّ والنــصّ؛ لأنّ الفهــم  الهرمنيوطيــي الفلســي القائــل بــأنّ هنــاك حــوارًا جدليًّ
لــن يكــون متاحًــا دون ســؤالٍ واســتفهامٍ أيضًا. وفي الأســاس فــإنّ الفهــم يبدأ بالســؤال والاســتفهام، 

والســؤال بــدوره مســبوقٌ بعــددٍ مــن الفرضيــات . ]انظــر: شبســتري، هرمنيوطيقــا الكتــاب والســنّة، ص 23[
)2()Fusion�of�horizons(ثالثًا:�اندماج�الأفق�

ــو  ــا ه ــم إنم ــر أو الفه ــة التفس ــي أن عملي ــاق«، ويع ــاج الآف ــح »اندم ــر مصطل ــر غادام ابتك
ــة  ــو نتيج ــص(، وه ــق الن ــع أف ــر م ــق المف ــزاج أف ــف )ام ــر والمؤل ــق المف ــج أف ــن دم ــارة ع عب

ــوار.  ــا بالح ــق بينهم ــول التواف لحص

ويكــون هــذا الحــوار بــن النــصّ وبــن الفهــم المســبق للقــارئ على نحــو الدور الهرمنيوطيــي. 
فالقــارئ  يذهــب نحــو النــصّ انطلاقًــا مــن أحكامــه المســبقة، فيصــي للــكلام أو يقــرأ النــصّ، ثــمّ 
يرجــع مــرّةً أخــرى إلى هــذه القبليــات والأحــكام المســبقة وقــد يعــدّل عليهــا. ثــمّ ينظــر مــرّةً أخــرى 

2. الأفق المقصود منه هنا هو وجه النظر والموقف الذي يتمّ من خاله النظر إلى الأشياء.
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إلى النــصّ بنظــرة جديــدة. فهــذا الذهــاب والإيــاب مــن النــصّ وإليــه يســتمرّ حــىّ ينتــي إلى توافــق 
وانســجام بــن النــصّ وبــن القــارئ، وبعبــارة أخــرى: في قــراءة النــصّ يندمــج أفــق القــارئ دائمًــا 

مــع أفــق النــصّ، ويتشــلّ الفهــم في الدور بــن هذيــن الأفقــن.  ]إلهــي راد، الهيرمينوطيقــا، ص 146[

ــا الدور  ــب منه ــا وفي جان ــدٍّ م ــابهة إلى ح ــوعي مش ــر الموض ــدر في التفس ــيّد الص ــة الس طريق
الهرمنيوطيــي في حصــول الفهــم، فلــمّا رأى أنّ لخلفيــات المفــرّ وتّجاربــه وافتراضاتــه الســابقة أثــرًا 
في حــدوث الفهــم، وعــدّه شرطًــا ضروريًّــا ووجوديًّــا لأصــل عمليــة الفهــم؛ فهــو يوافــق بذلــك على مــا 
ذهبــت إليــه الهرمنيوطيقــا الفلســفية مــن اعتبــار حقيقــة الفهــم، إنمّــا هي عمليــة امــزاج وتوافــق 
بــن أفــق النــصّ وأفــق المفــرّ )المــاضي والحــاضر(. وهــذا يعــي أننــا لــم نفهــم النــص وحــده، بــل 
ــة الفهــم وتعميقــه؛ وأنّ فهــم النــصّ بــلا شــكٍّ ســيتلوّن  ــا تأثرهــا البــارز في عملي كانــت لخلفياتن

بتلــك الخلفيــات، وكلٌّ منهمــا سيكتســب مــن الآخــر.

المطلــب�الثــاني:�نقــاط�الافــراق�بــين�الهرمنيوطيقــا�الفلســفية�عنــد�غادامــر�والتفســر�الموضوعي�
ــد�الصدر عن

:�إمكانية�تجاوز�الموانع�التاريخية�للفهم�من�عدمه
ً
أوّلا

يــرى الصــدر أنّ النــصّ القــرآني وإن وُلد في ظــرفٍ تاريــيّ محــدّد، ولكــنّ هــذا لا يمنــع إمكانية 
فهمــه، فــلا بــدّ مــن ملاحظــة ذلــك الظــرف؛ حــىّ نتمكّــن مــن فهمــه بشــل صحيح.

 لتجــاوز هــذه المســافة التاريخيــة بــن المفــرِّ والنــصّ، ويشــترك 
ًّ

وقــد قــدّم الســيّد الصــدر حــلا
ــم  ــة لفه ــات الضروري ــصّ، والقبلي ــصر الن ــوعي في ع ــور الموض ــة: الظه ــاني التالي ــلّ المب ــذا الح في ه

النــصّ.

ــزم  ــة تل ــة والحقيق ــبية المعرف ــا نس ــة تبنّيه ــفية ونتيج ــة الفلس ــة الهرمنيوطيقي ــا النظري بينم
بتاريخيــة فهــم النــصّ الديــي، أي أنّ لــلّ زمــان ومــكان، بــل ولــلّ شــخص، قــراءةً محــدّدةً للديــن 
ــراءةً  ــةً، أو ق ــا أو شريع ــصر دينً ــلّ ع ــتلزم أنّ ل ــر الذي يس ــة، الأم ــوص الديني ــا للنص ــا خاصًّ وفهمً
ــة في كّل  ــدات الديني ــم والمعتق ــرّ المفاهي ــة تغ ــاه لابدّي ــذا معن ــلّ، وه ــن على الأق ــك الدي ــدةً لذل جدي
ــالة  ــل رس ــه يمثّ ــار أنّ ــه؛ باعتب ــع حقائق ــادم م ــن وتص ــر الدي ــع جوه ــافٍ م ــه تن ــذا في ــصر، وه ع

ــة. ــور والأمكن ــرّ العص ــان، وعلى م ــاة الإنس ــاحي حي ــلّ من ــة ل ــة وجذري تغيري

ثانيًا:�في�الموضوعية�وتشخص�المعنى

ــفية  ــا الفلس ــن الهرمنيوطيق ــة ب ــة خلافي ــه هي قضيّ ــصّ أم خارج ــل الن ــى في داخ ــود المع وج
ــي  ــر الهرمنيوطي ــلًا في التفس ــدّدة: فمث ــات متع اه

ّ
ــد اتّج ــا، إذ توج ــوعي عمومً ــر الموض والتفس
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ــه  الفلســي المعــى غــر موجــود في داخــل النــصّ، بــل هــو خارجــه؛ لأنّ المعــى بزعمهــم يشــعر ب
ــق.  ــذه الحقائ ــن له  تدوي

ّ
ــو إلا ــا ه ــصّ م ــه، وأنّ الن ــان في قلب الإنس

ــل  ــف، ب ــده المؤلّ ــى الذي قص ــة أو المع ــة الموضوعي ــن الحقيق ــث ع ــن الحدي ــك لا يمك ولذل
ــا. ــصّ" وتوافقهم ــق الن ــع أف ــرّ م ــق المف ــزاج أف ــو "ام ــر ه التفس

ــة هي  ــة القرآني ــا إلى أنّ الحقيق ــر عمومً ــوعي والتفس ــر الموض ــاب التفس ــب أصح ــا يذه بينم
ــه  ــرّ وقبليات ــات المف ــا بذاتي ــط له ــصّ، ولا رب ــل الن ــة داخ ــتقلةّ، ومحفوط ــة مس ــة موضوعي حقيق

ــصّ.  ــم للن ــة الفه ــضّرة بعملي الم

بعبارة أخرى: إنّ عملية التفسر عمومًا هي عملية كشفٍ وإبانةٍ لمعى النصّ. 

ــدر في  ــيّد الص ــة الس ــب طريق ــدت بحس ــصّ إن وج ــع إلى الن ــن الواق ــلاق م ــة الانط وإنّ عملي
ــا. أي أنّ  ــن القضاي ــة م ــه في قضيّ ــصّ ذات ــراد الن ــان م ــا بي ــرض منه ــا الغ ــوعي إنمّ ــر الموض التفس
ــم. ]انظــر: شبســتري، هرمنيوطيقــا  ــدّي للمتكلّ ــد الج ــراد والقص ــرّف على الم ــو التع ــك ه ــن ذل ــرض م الغ
الكتــاب والســنّة، ص 26[ كمــا أنّ معــى الحقيقــة يختلــف بــن الصــدر وغادامــر، فبينمــا يــرى الصــدر 

موافقًــا للمشــهور في نظريــة المعرفــة أنّ الحقيقــة بمعــى مطابقــة القضيّــة والفكــر للواقــع العيي، نجد 
أنّ معــى الحقيقــة عنــد غادامــر موجــود في داخــل شــخص المفــرّ، وهي بذلــك تســاوي الفهــم، فلّ 
مــا يفهمــه المفــرّ فهــو الحقيقــة النســبية لا غــر، فكلمّــا حصــل الفهــم مــن شيء ظهــرت حقيقتــه 
ــة  ــدّ معضل ــه يع ــك أنّ ــه في ذل ــوط، ومنطلق ــئ مغل ــم خاط ــد فه ــه لا يوج ــذا أنّ ــبية. ولازم ه النس
ــل، ص 73[ ــات التأوي ــراءة وآلي ــد، إشــكاليات الق ــو زي ــةً. ]انظــر: أب ــت منهجي ــةً وليس ــةً وجودي ــم معضل الفه

ثالثًا:�الاهتمام�بالقواعد�اللغوية�وإمكانية�وقابلية�الفهم�والتفسر

الألفــاظ حســب الهرمنيوطيقــا الفلســفية لا تشــلّ أهمّيــةً في فهــم المعــاني؛ لذلــك فقــد أقصتهــا 
وفي أحســن الأحــوال منحتهــا دورًا هامشــيًّا لا قيمــة له. في حــن القــراءة الأصوليــة تنظــر إلى اللفــظ 
بوصفــه حاكيًــا عــن المعــى، فهنالــك علاقــة بــن اللفــظ والمعــى ناشــئة عــن عمليــة الوضــع، وهــذا 

أمــر نلمســه في الخــارج واقعًــا وجليًّــا بــن المتحاوريــن في واقــع اللغــة في عمليــة المحــاورة.
ف�والنصّ�لا�محورية�المفسرِّ

ّ
رابعًا:�الاهتمام�بمحورية�المؤل

إنّ الفكــر الإســلامي عمومًــا يؤمــن بمحوريــة المؤلّــف والنــصّ معًــا في تفســر النــصّ الديــي لا 
بمحوريــة المفــرّ كمــا تــدّعي النظريــة الهرمنيوطيقيــة الفلســفية.

وبعبارة أكر تفصيلًا:

ــو  ــن؟ أو ه ــراد المات ــاف م ــو استكش ــل ه ــره؟ ه ــن وتفس ــة الم ــن معرف ــدف م ــار واله ــا المعي م
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ــن  ــكأنّ المات ــن - ف ــراد المات ــن م ــر ع ــع النظ ــع قط ــاه الذاتي - م ــن معن ــه وتعي ــن نفس ــة الم معرف
ــرّاء المــن؟  ــذٍ أحــد ق حينئ

ــه  ــن وحالات ــم المات ــات المتكلّ ــاظ خصوصي ــن لح ــن م ــم الم ــر وفه ــدّ في تفس ــى الأوّل: لا ب فع
ــه. ــة علي ــة الحاكم ــة والثقافي ــط الزماني ــخصية والرائ الش

وعلى الثــاني: لا بــدّ في تفســر وفهــم المن مــن الاقتصــار على القواعــد اللفظيــة الوضعية وأســاليب 
الحــوار العامّــة، مــع قطــع النظر عــن خصوصيــات شــخص الماتــن وحالاتــه وشرائطــه الثقافية.

ــه؛  ــة وموضوعيت ــون الرعي ــارع في المت ــد الش ــة قص ــب في أصال ــه لا ري ــك: أنّ ــواب على ذل والج
ــة لا  ــاورات العقلائي ــاس المح ــه على أس ــه وتريعات ــدّس في خطابات ــارع المق ــج الش ــاد منه فاعتم
منــاص منــه في تحكيــم أســاليب الحــوار العــرفي بينهــم في استكشــاف مــراد الشــارع مــن خطاباتــه. 

ــم على  ــم وتريعاته ــل في محاوراته ــصر وجي ــن أيّ ع ــم م ــلاء العال ــرة عق ــتقرّت س ــد اس وق
الاتّــكال على القرائــن الحاليــة والمقاميــة الحافّــة بكلامهــم، وعلى الخصوصيــات الزمانيــة والمكانيــة 

ــة. ــة العامّ ــوار العقلائي ــد الح ــة وقواع ــة الوضعي ــن اللفظي ــا إلى القرائ مضافً

خامسًا:�ضرورة�التحرّز�من�تأثر�الافراضات�المسبقة�من�عدمه

يعــدّ مفــرّو القــرآن عمومًــا التحــرّز مــن الافتراضــات الســابقة مــن مبــاني التفســر الأساســية. 
كمــا أنّ هنالــك الكثــر مــن القواعــد والضوابــط تــمّ تأصيلهــا لدى المفرّيــن الموضوعيــن بهــدف 
ــة التفســر، مــن قبيــل مــراعاة خصائــص  التحــرّز مــن تلــك الافتراضــات المســبقة المــضّرة بعملي
القــرآن الكريــم أو التدقيــق التــامّ قبــل التقعيــد أو التأصيــل أو تّجنّب الحشــو والاســتطراد في التعليق 
ــد غادامــر  ــا الفلســفية وعن ــة الهرمنيوطيق ــي وغرهــا، بينمــا في نظري ــة بالتفســر التحلي أو العناي

خصوصًــا فإنهّــم يســتنطقون النــصّ بواســطة فــرض قناعاتهــم الــي هي نتــاج لقبليــات المفــرّ. 

سادسًا:�الاختلاف�في�منشإ�تعدّد�القراءات�للنصّ�وصحّتها

فبينمــا تؤمــن نظريــة الهرمنيوطيقــا الفلســفية بتعــدّد القــراءات وتّجعــل جميــع تلــك التفســرات 
صحيحــة، فــلا يوجــد معيــار لتقويــم الصحيــح والخاطــئ منهــا، بــل لا مــرّر لنقــد هــذه التفســرات 
المختلفــة، نجــد في قبــال ذلــك أنّ الأصوليــن قديمًــا وحديثـًـا - والســيّد الصــدر مــن أبــرز المعاصريــن 
- ونتيجــة إيمانهــم بمحوريــة القــرآن الكريــم والتســليم له بالصــدق، يرفضــون هــذا المســتوى مــن 

تعــدّد القــراءات.

وأمّــا مــا نجــده مــن تعــدّد قــراءاتٍ للنــصّ الديــي بالوجــدان فرجــع لأســباب قــد تتعلقّ بشــخص 
المفــرّ وقبلياتــه، أو الطريقــة الــي اتبّعهــا في التفســر، أو نتيجــة أدوات الإثبــات الــي اعتمدهــا 
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في التفســر؛ ولذا قــد تتعــارض الآراء التفســرية فيمــا بينهــا، وهــذا لا يعــي أنهّــا تكــون بأجمعهــا 
صحيحــةً خصوصًــا على مبــى مــن يقــول بالتخطئــة ويرفــض التفســر بالــرأي كمــا هــو رأي الســيّد 

الصــدر.

مــن وجهــة نظــر التفســر القــرآني عمومًــا لا مانــع مــن تعــدّد التفســرات للنصــوص، إذا كانــت 
بنحــو الطوليــة أو بنحــو البطــون لا العرضيــة، وأنّ تلــك القــراءات معــانٍ مشــتركة ومتوافقــة مــع 
ــا مــن لوازمــه أو مدلولاتــه الالزاميــة بحيــث لا يتنــافى أحدهــا مــع  المعــى الظاهــر للنــصّ، أو أنهّ
الآخــر ويتكامــل بهــا المعــى الظاهــر، فمثــلًا لفــظ الشــمس في القــرآن الكريــم، معناهــا الوضــي 
ــمس  ــة الش ــن حقيق ــروف، ولك ــب الظ ــرّ حس ــد لا يتغ ــىً واح ــو مع ــروف، وه ــي مع واللفظ
وتركيباتهــا، وكذلــك لوازمهــا ومعطياتهــا وآثارهــا على الكائنــات الحيّــة وغــر الحيّــة التعــرّف عليــه 
آمــر متغــرّ، فربّمــا تعــدّدت وتطــوّرت واختلفــت معرفتنــا حســب تغــرّ البــر أو تطــوّره، ومثــل 
هــذه التعــدّد والاختــلاف في التعــرّف على حقائــق الأشــياء أو لوازمهــا لا يمكــن إنــكاره، ولكــنّ 

التعــدّد والاختــلاف في معنــاه غــر صحيــح. 

سابعًا:�الاختلاف�في�وجود�معيار�لتقييم�التفسرات�الصحيحة�من�عدمه

لمّــا كان معــى النــصّ في مفهــوم الهرمنيوطيقــا الفلســفية حصيلــة امــزاج فضاءيــن على مســتوى 
المعــى، فضــاء للنــصّ وفضــاء للمفــرّ، وبمــا أنّ الخلفيــة الفكريــة للمفــرّ لهــا مدخليــة في فهــم 
النــصّ لديهــم، فهــذا معنــاه أنّ لــلّ نــصٍّ تفســراتٍ متعــدّدةً غــر متناهيــة )النــصّ المفتــوح(؛ أي 
انفتــاح الدلالــة في النــصّ لعــددٍ لانهــائيٍّ مــن التفســرات والتأويــلات، وتلــك التفســرات تتعــدّد 
بحســب تعــدّد المفرّيــن وخلفياتهــم وظروفهــم المتعــدّدة المختلفــة )تعــدّد الحــقّ بتعــدّد القــراءات(؛ 
بــل حــىّ المفــرّ الواحــد ربّمــا اختلفــت تفســراته باختــلاف ظروفــه؛ ولذا أنكــرت الهرمنيوطيقــا 

الفلســفية وجــود معــىً معــنّ ونهــائي ومطلــق للنــصّ.

ــه في ضــوء النظريــة الهرمنيوطيقــة الفلســفية لا يمكــن الحكــم على أنّ  وبذلــك نتوصّــل إلى أنّ
ــد  ــر؛ إذ لا يوج ــر على آخ ــح تفس ــل ترجي ــح أو لا أق ــل أو صحي ــح وذاك باط ــر صحي ــذا التفس ه

ــح. ــار الصحي ــف حــىّ يكــون هــو المعي ــل قصــد المؤلّ تفســر ثابــت ونهــائي يمثّ

بينمــا نجــد المفرّيــن الموضوعيــن وانطلاقًــا مــن اعتقادهــم بإمكانيــة فهــم القــرآن، وبمحوريــة 
كلٍّ مــن المؤلّــف والنــصّ يرفضــون القــول الســابق.

ثامنًا:�الاختلاف�في�الهدف�من�تفسر�النصّ�القرآني

ــر  ــفية والتفس ــا الفلس ــاب الهرمنيوطيق ــن أصح ــد كلٍّ م ــد عن ــدف والمقص ــلاف في اله الاخت
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الموضــوعي الذي يأخــذ موضوعــه مــن خــارج القــرآن. فبينمــا يســى الســيّد الصــدر مــن خــلال 
ــلامية  ــالة الإس ــالي للرس ــم، وبالت ــرآن الكري ــري للق ــف نظ ــد موق ــوعي إلى تحدي ــر الموض التفس
ــا  ــإنّ الهرمنيوطيق ــة، ص 17[، ف ــون ]الصــدر، المدرســة القرآني ــاة والك ــوعات الحي ــن موض ــوع م ــن موض م
الفلســفية هدفهــا هــو تعليــل حصــول الفهــم وقواعــده، وتفــترض أنّ أيّ نــصٍّ إذا أريــد فهمــه فــلا 
بــدّ بدايــةً مــن عمليــة تفســرية له، فــي أشــبه بنظريــة في المعرفــة منهــا أن تكــون تفســرًا لنــصٍّ 

ــف، ولا تبحــث عــن منهــج معــنّ للتفســر. له مؤلّ

المحــور�الرابــع:�مناقشــة�الهرمنيوطيقــا�الفلســفية�وتقييمهــا�عنــد�غادامــر�والتفســر�الموضــوعي�
عنــد�الصــدر

ــا  ــن الهرمنيوطيق ــة كّل م ــل لمناقش ــلوبن، ننتق ــن الأس ــاط الاشتراك والاختلاف ب بعد عرضنا نق
الفلســفية عنــد غادامــر والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر وتقييمهمــا مــن خــلال مطلبــن:

المطلب�الأوّل:�مناقشة�الهرمنيوطيقا�الفلسفية�عند�غادامر�وتقييمها

:�مناقشة�أركَّان�الهرمنيوطيقا�الأساسية
ً
أوّلا

ــرية  ــبية التفس ــة النس ــا مقول ــون عليه ــون الهرمنيوطيقي ــيّد الحداثي ــي ش ــذه الأركان هي ال وه
ــأتي:  ــا ي ــا بم ــا بينه ــا فيم ــا وتهافته ــا في ذاته ــات وهنه ــتها وإثب ــن مناقش ــة؛ إذ يمك المطلق

مناقشة الركن الأوّل: قبليات المفرّ  وعلاقتها بالدور الهرمنيوطيي

مــن اللــوازم الفاســدة لهــذا الركــن مقولــة: إنّ كّل تفســر صحيــح ومــروع، فعــى ذلــك لا مجــال 
لأن ينتقــد الآخــرون على غادامــر رأيــه، بــل لا مجــال لأن ينتقــد غادامــر آراء مخالفيــه وتفســراتهم؛ 
ــوا: إنّ كّل  ــو قال ــم، فل ــه وكلامه ــم كلام ــرّع على فه ــاده متف ــم اعتم ــوار الذي يزع ــد والح لأنّ النق
نظريــة متأثـّـرة بخلفيــات المفــرّ هي صحيحــة ومروعــة، ومنهــا النظريــات المخالفــة لهــذه النظرية، 

فلمــاذا وصمــوا ســائر النظريــات بالباطــل وعــدم الصحّــة، وحــصروا الصحّــة بنظريتهــم؟!

مناقشة الركن الثاني: الميول والتوقّعات الي تواجه المفرّ

وهــذا الركــن كمــا هــو واضــح أعطــى المحوريــة والدور للقــارئ وجــرّد النــصّ مــن أيّ محوريــة، 
حــىّ أصبــح النــصّ شــبه فــارغ مــن أيّ معــىً، فيــأتي المفــرّ ليمــلأه بمــا يريــد.

ــك  ــمّ بعــد ذل ــاه، ث ــأتي ليعطــي النــصّ معن ــن هــو أنّ المفــرِّ ي ــوارد على هــذا الرك والتهافــت ال
ــدّعي أنّ هــذا هــو معــى النــصّ. ي
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وإن الهــدف الأساس في فهــم النصّ القرآني وتفســره هــو فهــم مقصود الماتن؛ وذلــك لعــدم إســناد 
مــا هــو خــارج عــن مــراده إليــه؛ لأنـّـه سوف يكــون كذبـًـا وافــتراءً عليــه، وذلــك مــا يحكــم العقل 
العمــي ببطلانــه. فالحقيقــة هي المطابقــة بــن المعــى والواقــع الخــارجي، بينمــا معــى الحقيقــة عنــد 
، وهي بذلــك تســاوي الفهــم، فــلّ مــا يفهمــه المفــرّ فهــو  غادامــر موجــود في داخــل شــخص المفــرِّ

صحيــح بزعمهــم. ولازم هــذا أنـّـه لا يوجــد فهــم خاطــئ مغلــوط.

ويمكن مناقشة هذا التفسر للحقيقة ورفضه لعدّة أسباب:

1- أنّ هذا التفسر للحقيقة لا يدعمه دليل ولا برهان.

ــذه  ــة، وه ــة المطلق ــبية المعرفي ــورّط في النس ــتلزم الت ــم يس ــة هي الفه ــأنّ الحقيق ــول ب 2- أنّ الق

النســبية المعرفيــة المطلقــة تدمّــر نفســها بنفســها؛ لأنّ هــذا التعريــف للحقيقــة يســتلزم أن يكــون 
ــز الصــدق مــن  ــار والمــزان والضابطــة في تمي ــدام المعي ــا يســتلزم انع ــا، كم ــا وصادقً ــا حقًّ نقيضه
ــی  ــت، تاريخچه ــق. ]گرن ــوص والحقائ ــن النص ــان م ــه الإنس ــا يفهم ــل فيم ــن الباط ــقّ م ــذب والح الك

ــدس، ص 329[ ــاب مق ــب تفســيری و هرمنوتيکــی کت مکات

مناقشة الركن الثالث: استنطاق التاريخ واستفهامه

هــذا الركــن يكــرّر محاولة إقصــاء دور الألفــاظ في الدلالــة على معانيهــا لصالح التاريــخ والتحليل 
التاريــي؛ حــىّ تغــدو عملية تفســر النــصّ وكأنهّــا صنيعــة التحليــل التاريي.

ــون يغفلــون عــن أنّ الألفــاظ إذا كان لهــا  وهــو أمــر يجحــده العقــل والوجــدان، فالهرمنيوطيقي
معــانٍ ظاهريــة وصريحــة فــي لا تحتــاج إلى التفســر، بــل يمكــن فهمهــا بمجــرّد التمكّـــن مــن 
ــور  ــة والظه ــمةً بالصراح ــاظ متسّ ــن الألف ــم تك ــا. وإن ل ــا وآدابه ــا وقواعده ــة ومدلولاته اللغ
الجليّــن فعــى المفــرّ كشــف النقــاب عــن معانيهــا فحســب، وقــد أشــار كلٌّ مــن مؤلـّـي القامــوس 
ــه  ــول، وعلي ــار المعــى المعق ــى وإظه ــردات ولســان العــرب إلى أنّ التفســر هــو كشــف المغطّ والمف

ــر.  ــتلزم التفس ــة لا تس ــرة الجليّ ــور الظاه فالأم

والخلاصــة في الموقــف مــن هــذا الركــن )اســتنطاق التاريخ واســتفهامه( أنـّـه صحيــح إذا كان ضمن 
دلالات الألفــاظ، أمّــا إذا كان في إطــار ظــروف المؤلـّـف التاريخيــة وظــروف مخاطبيــه، فليــس له هــذا 
الدور الحاســم كمــا هــو ديــدن الهرمنيوطيقا في التقليل مــن دور الدلالــة اللفظية والتركــز على التحليل 
التاريــي لظــروف المؤلّــف ومخاطبيــه؛ لأنّ ذلــك ســوف يجــرّ عمليــة التفســر إلى مزلــق النســبية 
ومــا يترتـّـب عليــه مــن تعــدّد التفســرات بعــدد المفرّيــن، وحصــول الفــوضى والتضــارب في عملية 
تفســر النــصّ. ]انظــر: بهشــتي، الهرمنيوطيقــا المقتضيــات والنتائج، قضايــا إســامية معاصرة، العــدد الســادس، ص 155[
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ثانيًا:�مناقشة�لوازم�النسبية�التفسرية�المطلقة�ونتائجها

ــا، وإنهّمــا يترتّــب عليهمــا  إنّ غادامــر قــال بالنســبية المعرفيــة ونســبية الحقيقــة المطلقتــن معً
تعــدّد التفســرات بعــدد المفرّيــن، وأهــمّ اللــوازم الفاســدة الناشــئة عــن ذلــك:

ــا  ــة )الهرمنيوطيق ــذا النظري ــي له ــاق الداخ ــن النط ــئة ع ــدة ناش ــوازم فاس ــتوى الأوّل: ل المس
ــا: ــفية(، وأهمّه الفلس

1- وقــوع الفــوضى والتضــارب والتناقــض في عمليــة فهــم النــصّ القــرآني، وشــيوع الشــكّ والتردّد 

ــا والدينيــة على وجــه الخصــوص، فــلا يبــى شيء له حقيقــة  ــة عمومً ــة في المعرفــة البري واللاأدري
ــف  ــكلام ومواق ــل وال ــصّ والعم ــفية للن ــا الفلس ــمول الهرمنيوطيق ــول بش ــع الق ــةً م ــة، وخاصّ ثابت
ــه، وتنعــدم  الإنســان وأمثالهــا، وإذا ســادت هــذه النظــرة، فســوف يفقــد النظــام الاجتمــاعي توازن
الثقــة المتبادلــة بــن أفــراد المجتمــع، فــلا يعتمــد على كلام أحــد أو عملــه، وتســود نســبية الأخــلاق 

وبالتــالي تزعــزع الكثــر مــن القيــم الأخلاقيــة الثابتــة. 

2- أنّ القائلــن بنســبية غادامــر إذا اعتــروا مفهــوم النســبية مــن المفاهيــم المطلقــة وحقيقــة 

مــن الحقائــق في التعامــل مــع النــصّ القــرآني، فــإذن ليســت النســبية بنســبية دائمًــا وبذلــك تنقــض 
النســبية نفســها ولا تكــون قاعــدة كليّــة؛ لأنهّــا حــىّ تتحقّــق لا بــدّ أن يصــدق نقيضهــا عليهــا 
فكيــف يحــقّ لهــم ادّعاء النســبية بعــد ذلــك. ]انظــر: الشــيرازي، نقــد الهرمنيوطيقــا ونســبية الحقيقــة والمعرفــة 

واللغــة، ص 26[

3- إذا كان طريــق فهــم مــراد المؤلّــف في الواقــع مســدودًا كمــا يزعمــون، فــإنّ العقــلاء بمــا هــم 

عقــلاء لــم يكونــوا ليســعوا إلى تدويــن آرائهــم ونظريّاتهــم في قراطيــس وكتــب؛ لأنّ غايتهــم لــن 
تتحقّــق في إيصــال مــا يريــدون إيصــاله مــن معــارف للآخريــن. بــل إنّ انســداد بــاب فهــم النصــوص 
ــا،  ــم مطلقً المكتوبــة ســيري أيضًــا إلى فهــم النصــوص المســموعة، وسينســدّ بــاب التعليــم والتعلّ
وبذلــك يتبــنّ أنّ إثبــات النســبية التفســرية المطلقــة هــو نســف للفهــم لا إثبــات نســبيته، أي أنهّــا 

تنقــض نفســها بنفســها.

المستوى الثاني: لوازم فاسدة ناشئة عن النطاق الخارجی لنظرية )الهرمنيوطيقا الفلسفية(

ويقصــد بهــا نقــد النســبية التفســرية لدى غادامــر مــن المنظــار الديــي، وأهمّهــا عــدم انســجام 
النســبية المطلقــة لدى غادامــر مــع روح القــرآن ومبادئــه وأهدافــه؛ وذلــك للأمــور التاليــة:

ــاد الموضــوع الذي ننســب إليــه حكــم النســبية التفســرية وهــو القــرآن الكريــم 
ّ

أ- عــدم اتح
مــع بقيــة النصــوص البريــة وخصوصًــا الأدبيــة منهــا.
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وبيــان ذلــك: أنّ الباعــث الأكــر لتأســيس الهرمنيوطيقــا عمومًــا هــو أنهّــا شــكّلت لتكــون نــوعًا 
مــن الدفــاع المنطــي ضــدّ الإنجيــل المحــرّف بتأويلــه نتيجــة مخالفــة الكثــر مــن نصوصــه للعلــم 
والمنطــق، فكيــف يجــوز اعتمادهــا في تفســر القــرآن مــع الاختــلاف الكبــر بــن القــرآن وتلــك 
الكتــب الســماوية المحرّفــة في أســباب التأســيس والثقافــة الــي نشــأت فيهــا، والســياق التاريــي 
ــم تطلــه يــد التحريــف،  ــه ل الذي مــرت بــه، فالقــرآن خالــف الكتــب الســماوية الــي ســبقته بأنّ

ولــم يشــهد في تاريخــه صراعًا مــع العلــم والمنطــق.

ولذا فــإنّ الهرمنيوطيقــا إن أمكــن تطبيــق بعــض فرضياتهــا على النصــوص البريــة وخصوصًــا 
الأدبيــة منهــا، فإنهّــا لا تصــدق على النصــوص الوحيانيــة لفظًــا ومعــىً كالقــرآن الكريــم، وهنالــك 
الكثــر مــن الآيــات الصريحــة النافيــة لشــبهة الــوحي النفســاني عنــد المســترقن، ومــا ذكــره عبــد 
ــة  ــرآني وبري ــى الق ــة المع ــوى وحياني ــن دع ــتقيمة« م ــات المس ــه »الصراط ــم سروش في كتاب الكري
ألفاظــه مــن النــيّ  يعــارض الكثــر مــن الآيــات الصريحــة والظاهــرة مــن قبيــل قــوله تعــالى: 
�مُبِــين ]ســورة الشــعراء:  ــرَبِِيٍّ ــانٍ�عَ ــنَ�بلِسَِ مُنْذِريِ

ْ
ــنَ�ال ــونَ�مِ

ُ
بِكَ�لِتكَ

ْ
ل
َ
�ق ــيُن�عَلىَ مِ

َْ
وحُ�الأ ــرُّ ِــهِ�ال ــزَلَ�ب

نَ
193[، وغرهــا مــن الآيــات الكريمــة.

ب- أنّ المفــرّ يحــاول التعــرّف على تعاليــم الســماء مــن خــلال نصوصــه؛ لأنهّــا هي الــي أرســلها 
الله لطفًــا للبــر لتكاملهــم وســعادتهم في الدنيــا والآخــرة، وبعــد القــول بعــدم تمكّـــن البــر مــن 
جعــل الريعــة المتكاملــة، لــضرورة احتيــاج البــر للــوحي، وعــدم كفايــة العقــل والحــسّ في ذلــك، 
فالمطلــوب فهــم تلــك المعــاني والتعاليــم مــن النصــوص الدينيــة، فــإذا لــم يمكــن فهمهــا وإنمّــا يفهــم 
ــذٍ كيــف يمكــن إيصــال تلــك التعاليــم  منهــا معــاني ممزوجــةً بخلفيــات كّل قــارئ للنــص، فعندئ

الإلهيــة بشــل صحيــح.

ــه  ــه ومقبولات ــه ومعلومات ــن مفاهيم ــه م ــه وقبليات ــا لخلفيات ــان جريًّ ــوع الإنس ج- أنّ خض
ــدف  ــب وه ــفية، لا يتناس ــا الفلس ــم الهرمنيوطيق ــا تزع ــصّ كم ــر الن ــابقة في تفس ــه الس ومتبنيات
الرائــع في هدايــة البــر، فــإنّ عجــز الشــارع المقــدّس عــن إيصــال تعاليمــه، أو عجــز البــر عــن 

ــع. ــزال الرائ ــاء وإن ــة والهــدف مــن إرســال الأنبي ــا خــلاف الغاي فهمه

ــرية  ــبية التفس ــرة النس ــف فك ــة تخال ــة الثابت ــث الريف ــات والأحادي ــن الآي ــر م د- أنّ الكث
ــان وهــادٍ وشــفاء  ــان وبي ــور وفرق ــه ن ــد غادامــر حيــث عــر القــرآن عــن نفســه بأنّ المطلقــة عن
ــكام  ــذ الأح ــرآن، وأخ ــك بالق ــات بالتمسّ ــن الرواي ــر م ــر الكث ــا تأم ــن. كم ــر مب ــة وذك وموعظ
منــه وعــرض الروايــات عليــه والتأمّــل والتدبّــر فيــه وأنّــه ســبيل هدايــة، وأنّــه يخــرج النــاس مــن 
الظلمــات إلى النــور وغرهــا مــن الخصائــص الــي لا تتــلاءم مــع هــذه النظريــة، فــإذا لــم يكــن له 
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 خلفيات 
ّ

معــىً معــنّ يريــد إيصــاله أو لا يمكــن الوصــول لقصــد الشــارع فيــه، أو لا يفهــم منــه إلا
المفــرّ، فكيــف تعــرض عليــه الروايــات ويأمــر بالتمسّــك فيــه ويوصــف بالأوصــاف الســابقة؟!

ــاع  ــر باتبّ ــإنّ الأم ــكيك، ف ــتردّد والتش ــةً لل ــرآن قابل ــن الق ــتنتاجاتنا م ــت اس ــه إذا كان ــا أنّ كم
القــرآن ســيكون في هــذه الحالــة بــلا معــى، بــل فــوق طاقــة البــر، فوفــق مــا تقودنــا إليــه النســبية 
التفســرية المطلقــة عنــد غادامــر أن مــا يمكــن أن يتبّــع في كّل عــصر أو مــا يتبّــع فعــلًا، إنمّــا هــو 

مجــرّد ظنــون وتخيّــلات يمكــن أن تطابــق الواقــع كمــا يمكــن أن لا تكــون كذلــك.

ــر  ــاس أو بصائ ــا للن ــه لا يمكــن للقــرآن مــع هــذا الفــرض أن يكــون بيانً ومــن الواضــح أنّ
 في الحالــة الــي يمكــن للنــاس أن ينالــوا فيهــا الفهــم المطابــق لمعــاني الكتــاب، فــاذا كانــت 

ّ
لهــم إلا

أفهامنــا عــن القــرآن الكريــم ناقصــةً بشــل دائــم، فكيــف يمكــن أن يكــون القــرآن بيانًــا لنــا 
ــج  ــن« ]نه ــل المت ــه الحب ــاب الله فإنّ ــم بكت ــي : »وعليك ــام ع ــول الإم ــر كذلك؟ويق أو بصائ
الباغــة: الخطبــة 156[؛ أي أنّ كتــاب الله هــو الملجــأ لمــن تمسّــك بــه، فــإذا كان افتراضنا أنّ اســتنتاجاتنا 

مــن القــرآن قابلــةٌ للترديــد والتشــكيك، ولا يمكــن في أيّ حــال مــن الأحــوال التوصّــل إلى يقــن 
بمضمــون هــذا الكتــاب المقــدّس ومــن ثــمّ فهمــه، فهــل يمكــن أن يكــون تمسّــكنا بــه ذا معــى؟! 
 إذا أمكــن الوصــول ولــو إلى مرتبــة مــن مراتــب معانيه.

ّ
بــل الصحيــح أنّ التمسّــك بــه لا يكــون إلا

ــة 198[، أي أنّ  ــة: الخطب ــج الباغ ــه« ]نه ــم علي ــن خاص ــاهدًا لم ــر: »وش ــع آخ ــول  في موض ويق
القــرآن الكريــم شــاهد لمــن أراد التمسّــك بــه في مقــام المخاصمــة، فلــم يقــل الإمــام: إنّ ظنونكــم 
أو تصوّراتكــم الــي حصلتــم عليهــا مــن الكتــاب والســنّة هي الحجّــة وشــاهدكم لدى المخاصمــة، 
بــل قــال: إنّ القــرآن شــاهد بذاتــه، وهــذا يعــي إمكانيــة الوصــول إلى فهــم القــرآن ولــو برتبــة نازلــة 

منــه ليكــون بذلــك مــوردًا للاحتجــاج ومستمســكًا في الخصــام.

ه- أنّ لازم هــذه النظريــة عــدم وجــود مــرّر لتخطئــة بعــض التفســرات والآراء؛ لأنّ كّل واحــد 
هــا تفاســر مروعــة، وليــس للنصــوص فهــم واضــح معــنّ، ولكــنّ 

ّ
يفهــم حســب خلفياتــه، وكل

هــذا لا يتــلاءم مــع تأكيــد القــرآن على فهــم معانيــه، وذمّ التفســر بالــرأي، وذمّ بعضهــم ممّــن يتبّــع 
ــا� ــونَ�مَ ــغٌ�فَيَتَّبعُِ ــمْ�زَيْ وبهِِ

ُ
ل
ُ
ِيــنَ�فِي�ق

َّ
ــا�الَّذ مَّ

َ
أ
َ
ــه: ف مــا تشــابه عليــه بــأن يفــرض على القــرآن خلفيات

وِيلـِـهِ ]ســورة آل عمــران: 7[، وكذلــك ســرة الرســول  والأئمّــة 
ْ
فِتْنَــةِ�وَابتْغَِــاءَ�تأَ

ْ
تشََــابهََ�مِنْــهُ�ابتْغَِــاءَ�ال

 والأحاديــث الكثــرة في ردّ الكثــر مــن التفســرات والآراء الخاطئــة والباطلــة للنصــوص الدينية 
أو القرآنيــة أو الحديثيــة، ســواءٌ مــن المســلمن أو غرهــم.  

و- أنّ العقيــدة والالــزام والإيمــان الديــي والمعرفــة الدينيــة، لهــا الكثــر مــن الآثــار الفاعلــة في 
الإنســان في الدنيــا فضــلًا عــن الآخــرة.
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ــلوك  ــلال س ــن خ ــمّ م ــا يت ــدّس إنمّ ــارع المق ــد الش ــول لقص ــن، والوص ــة على اليق وهي متوقّف
الطــرق والأســاليب العقلائيــة المتعارفــة في فهــم النــصّ، والــي اســتخدمها الشــارع؛ ولذا لا بــدّ مــن 
تّجنّــب التفســر بالــرأي، ورفــض نســبية المعرفــة، ولكــن هــذه النظريــة - الهرمنيوطيقــا الفلســفية 
- تؤكّــد ضرورة التفســر بالــرأي والنســبية التفســرية والتغــرّ الدائــم فيــه، وتاريخيــة الفهــم، وعــدم 
وجــود المعيــار لتميــز القــراءة الصحيحــة عــن غرهــا، وعــدم وجــود المنهــج التفســري. ]المازندراني، 

ــة في القواعــد التفســيرية، ص 100 و101[ دروس تمهيدي

ــه هــو الشــكّ  ــك كلّ ــق لقصــد الشــارع، ونتيجــة ذل وعــدم إمــكان الوصــول لفهــم معــنّ مطاب
المطلــق واللاأدريــة، وعــدم امتنــاع التناقــض، وتزعــزع الإيمــان والــروح والمعرفــة الدينيــة المتوقفّــة 

على اليقــن والإيمــان بمعالــم وأســس ومعتقــدات وتعاليــم دينيــة معيّنــة ثابتــة.

ــة  ــوص الديني ــر النص ــا في تفس ــرة منه ــغ ولا ثم ــة ذات ضرر بال ــذه النظري ــإنّ ه ــا ف وختامً
 أن يقــال أن أهمّيــة بحــث هــذه النظريــة المعــاصرة تنبــع مــن اعتمادهــا 

ّ
وخصوصًــا القــرآن؛ اللهم إلا

على البحــوث الجديــدة حــول المعرفــة الدينيــة والتعدّديــة الدينيــة وتعــدّد القــراءات، وأنهّــا الأكــر 
تأثــرًا في هــذا المجــال مــن غرهــا مــن النظريــات الهرمنيوطيقيــة في بعــض القضايــا المطروحــة في 
ــة  ــوى تاريخي ــي، ودع ــصّ الدي ــن أو الن ــة للدي ــراءات المختلف ــكان الق ــال إم ــلامي، أمث ــط الإس الوس
 عــن الاهتمــام بقصــد 

ً
فهــم النــصّ الديــي وتغيــره المســتمرّ، ومــدى دور المفــرِّ ومحوريّتــه بــدلا

ــن  ــى م ــا اقت ــذا م ــاصرة، وه ــوث المع ــا والبح ــن القضاي ــا م ــه، وغره ــصّ ومحوريت ــف أو الن المؤلّ
المفرّيــن التقليديــن نقدهــا مــن جهــة والقيــام بمراجعــة تأصيليــة في مبــاني التفســر وقواعــده 
ــدر  ــد الص ــوعي عن ــر الموض ــلوب التفس ــرح أس ــرات ط ــك الثم ــمّ تل ــن أه ــلّ م ــر. ولع ــر فأك أك

ــة والمعــاصرة مــعًا.   ــن الأصال كأســلوب تفســري جامــع ب

المطلب�الثاني:�مناقشة�النسبية�التفسرية�عند�السيّد�الصدر�وتقييمها

ــه لأســلوب  ــم ومخالفت ــاب على أســلوب التفســر الموضــوعي للقــرآن الكري اعــترض بعــض الكتّ
المشــهور مــن جهــة أنّ ذلــك يســتلزم بعــض اللــوازم الفاســدة، وأهمّهــا: التأثـّـر أو التلــوثّ بالتجــارب 
البريــة، وهــذا مــا قــد يقــود إلى النســبية التفســرية غــر المتلائمــة مــع كــون القــرآن الكريــم 
ــر  ــة غ ــراء المقارن ــم، وإج ــرآن الكري ــبق على الق ــرأي المس ــرض ال ــة ف ــاليًا، نتيج ــا متع ــا إلهيًّ كتابً
ــة بــن رأي المفــرِّ والقــرآن. ]انظــر: التميمــي، أصــول وقواعــد التفســير الموضوعــي للقــرآن، ص 161[ الضروريّ

ويرون أنّ عملية الحوار مع القرآن واستنطاقه تقابل  في الحقيقة  الآراء البريّة ومواقفها وحصيلة 
تّجاربها مع القرآن، أو تمثّل تطبيقًا لمجموعة الأفكار البريّة على المعارف القرآنيّة، مع أنّ تفسر القرآن  

اهن  الموضوعي والتجزيي عبارة عن فهم مراده تعالى، سواءٌ كان للبر رأيٌ ونظر أو لا.
ّ

في كلا الاتّج
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ويجــاب على ذلــك الإشــكال بأنـّـه قــد أغمــض النظــر عــن إحــدى الخلفيّــات الفكريّــة الــي تقــوم 
عليهــا أطروحــة التفســر الموضــوعي لدى الصــدر، وهي حكومــة القــرآن الكريــم على الواقــع وقدرتــه 

المتجــدّدة وغــر المحــدودة على معالجــة قضايــاه.

أي أنّ هــذا الإشــكال لــم يلتفــت لخصوصيــة القــرآن، فصحيــح أنّ الغــرض مــن تفســر القــرآن 
عمومًــا هــو فهــم مــراده تعــالى، ســواءٌ كان للبــر رأيٌ ونظــر أو لا؛ لكــنّ غــرض الصــدر أن يتشــبّع 

المفــرّ بالتجــارب البريّــة، ثــمّ يحــضر مائــدة القــرآن بهــذه الخلفيــة.

ــة عابــر  فهــو أشــبه بحــال مــن ينقّــب عــن النفــط وهــو يقطــع بوجــوده تحــت الأرض، لا بعقليّ
الســبيل الذي لا يملــك مــا ينبّهــه إلى التطلـّـع إلى مــا تحــت الــرى! وهــذا مــا يجعــل ثمــرات التفســر 

الموضــوعي أكــر تمظهــرًا وتّجــدّدًا. 

وقــد أجــاب الصــدر عــن هــذه الشــبهة بمــا معنــاه أنّ رســالة التفســر الموضــوعي في كّل مرحلــة 
ــم  ــرآن الكري ــدي الق ــن ي ــا ب ــة، ويطرحه ــة البري ــرِّ التجرب ــتحضر المف ــصر أن يس وفي كّل ع
ليســتنطقه؛ رغبــةً في إيجــاد أجوبــة لــلّ مــا طــرح مــن مشــكلات وإشــكالات. إنّ اســتحضار هــذه 
التجــارب البريــة لا يعــي أنهّــا نــدٌّ للقــرآن أو في خــط التســاوي معــه، وإنمّــا القــرآن هــو المرجــع، 
له مطلــق القيمومــة والعطــاء المســتجدّ، وهــو الطريــق الوحيــد للحصــول على النظريــات الأساســية 

للإســلام نحــو مواضيــع الحيــاة البريــة المختلفــة. ]انظــر: الصــدر، المدرســة القرآنيــة، ص 18[

كذلــك نجــد الشــيخ جــوادي آمــي يبــنّ أنّ الاســتفادة مــن المعلومــات والخــرات البريــة تعمــل 
مــا اســتفاد الإنســان 

ّ
على رشــد التفســر وإنمائــه، قائــلًا: »هنــاك فــرق بــن التحميــل والتحمّــل، وكل

ممّــا تمنحــه التجربــة البريــة ومــن كتــاب الكــون كلمّــا كانــت قدرتــه على تحمّــل معــاني الآيــات 
القرآنيــة أقــوى وأكــر« ]جــوادی آملــی، تفســير موضوعــی، ج 1، ص 74[

ــر  ــر والتحوي ــة التغي ــن آف ــلم م ــي«، لا يس ــصّ الإل ــا أنّ »الن ــرى إذا افترضن ــة أخ ــن جه وم
ــن  ــاس، لك ــان الن ــم( في أذه ــوّل إلى )مفاهي ــا يتح ــون - عندم ــا يزعم ــري - كم ــويه الب والتش
أليــس الله  بقــادر على إيجــاد )مرجعيــات( فكريــة تصحيحيــة، وتصحــح المســار؟ بحيــث ترشــد 

ــه. اهات
ّ

ــارئ واتّج ــر الط ــدّد التغي ــإ، وتح ــن الخط لمكم

ومــن أهــمّ تلــك المرجعيــات: محكمــات القــرآن والكثــر مــن قواعــد المنطــق وقواعــد النحــو 
ــة الظهــور، وغرهــا. والــصرف والبلاغــة، وحجّي

ــةً  ــه تعــالى قــرّر - إضافــةً للمرجعيــات المنطقيــة والطبيعيــة وغرهــا - مرجعيــاتٍ بري كمــا أنّ
معصومــةً، يعــدّ كلٌّ منهــا هــو الحكــم الفصــل في أيّ اختــلاف في معــى النــصّ أو دلالاتــه، ولدى 
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ــنَ� ِي
َّ
ــهُ�الَّذ عَلمَِ

َ
ــمْ�ل ــرِ�مِنْهُ مْ

َ ْ
ولِِي�الأ

ُ
�أ
َ
ــولِ�وَإلِى �الرَّسُ

َ
وهُ�إلِى ــوْ�رَدُّ

َ
ــالى: وَل ــال تع ــه. ق ــوم عن ــدّد المفه تع

لَ� ــاسِ�مَــا�نُــزِّ �للِنَّ َ ــرَ�لِتبَُــينِّ
ْ
ك ْــكَ�الَّذِّ

َ
َــا�إلِِي

ْ
نزَلن

َ
يسَْــتنَبطُِونهَُ�مِنْهُــمْ ]ســورة النســاء: 83[، وقــوله تعــالى: وأَ

ــرُونَ ]ســورة النحــل: 44[.
َّ
ــمْ�يَتَفَك هُ

َّ
عَل
َ
ــمْ�وَل ْهِ

َ
إلِِي

وهــذه )المرجعيــة( تعــدّ مــن صميــم مهــامّ الأنبيــاء ، بينمــا الهرمنيوطيقــا الفلســفية بخلافــه 
تقبــل أن يكــون هنــاك معــانٍ متعــدّدة أو حــىّ متناقضــة لنــصٍّ واحــد مــن دون وجــود معيــار أو 

مرجعيــة تصحيحيــة واضحــة.
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الخاتمة�

وأهمّ�ما�توصّلنا�إلِيه�من�نتائج�يمكن�تلخيصه�بالنقاط�التالِية:

ــا  ــع الهرمنيوطيق ــرًا م ــف كث ــدر يختل ــيّد الص ــد الس ــوعي عن ــر الموض ــلوب التفس 1- أنّ أس

الفلســفية، وبالأخــصّ تلــك الــي يطرحهــا غادامــر، ولكــنّ ذلــك لا يعــي عــدم وجــود مســاحاتٍ 
ــن بتلــك الأفــكار  ــن المعاصري ــر بعــض المفرّي ــوارد الأفــكار أو تأثّ ــا ت للتــلاقي بينهمــا، وســببها إمّ

ــة. الحداثوي

2- النظــر إلى القــرآن الكريــم بوصفــه كلام الله تعــالى وأصــلًا موضوعيًّــا وواقعيًّــا في مجــال قــراءة 

ــام   عــن الاهتم
ً

ــدلا ــه ب ــف والنــصّ ومحوريت ــام بالمؤلّ ــك الاهتم ــه، وكذل النــصّ أمــر لا محيــص عن
ــة  ــا مــن تطبيــق الآليــات العقلائي ــع غالًب ــه في تفســر النــصّ. وهــذا لا يمن ــدور المفــرّ ومحوريت ب
المتعارفــة في فهــم النصــوص المتعاليــة؛ لأنّ الله تعــالى صــاغ خطابــه القــرآني بالأســلوب المتعــارف 

بــن العقــلاء. 

3- إيمــان الهرمنيوطيقــا الفلســفية عنــد غادامــر بمــوت المؤلـّـف، وإقصــاء قصــد المؤلـّـف لصالح 

الناقــد أو القــارئ أو المفــرّ أمــر لا يمكــن القبــول بــه، خصوصًــا بالنســبة إلى القــرآن الكريــم؛ 
اهــه في التفســر يبــى دائمًــا 

ّ
لأنّ هــدف مفــرّ القــرآن الأســاسي مهمــا كان أســلوبه ومنهجــه واتّج

الســي لاستكشــاف مــراد الله  وقصــده مــن النــصّ.

4- التاريخيــة عنــد الصــدر تقــوم على أســس تأويليــة قصديــة لا تفــرّط بمــراد المؤلـّـف في النــصّ، 

كمــا لا تغفــل الدور الكبــر للواقــع في عمليــة اســتنطاق النــصّ وتفجــر الدلالات المؤجّلــة فيــه. 

5- أنّ نظريــة غادامــر تــؤدّي إلى النســبية التفســرية المطلقــة؛ لأنّ قــوله بتاريخيــة الفهــم وتأثــر 

الخلفيــات يــؤدّي لذلــك، كمــا أنّ غادامــر لــم يذكــر معيــارًا لتميــز التفســر الصحيــح عــن غــره 
لــزول النســبية التفســرية المطلقــة  لديــه.

6- أنّ النســبية التفســرية الــي يمكــن نســبتها للقــرآن الكريم في التفســر الموضوعي والتفســر 

القــرآني عمومًــا هي نســبية معرفيــة مقيّــدة ناشــئة مــن كــون مســألة فهــم القــرآن باعتبــاره كلام 
متعــالى، والغــرض منــه هدايــة الإنســان، يقتــي أن ينطــوي على مراتــب معرفيــة متعــدّدة.

7- الــزاع والفــرق الحقيــي بــن التفســر التقليــدي والتفســر الموضــوعي عنــد الصــدر وبــن 

التفســر الحداثــوي عنــد غادامــر ليــس في إثبــات أصــل النســبية التفســرية مــن عدمهــا، وإنمّــا 
في إطلاقهــا أو تقييدهــا، وفي حقيقتهــا هــل هي مجــرّد نســبية معرفيــة أم نســبية معرفيــة ونســبية في 

الحقيقــة أيضًــا.
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ــدّم الأولّى  ــا غادامــر تســفر عــن تق ــر الصــدر بهرمنيوطيق ــة أســلوب الســيّد محمدباق 8- مقارن

على الثانيــة؛ لأنهّــا تحافــظ على قداســة النــصّ الديــي، وتدعــو إلى إقامــة علاقــة جدليــة مــع الواقــع، 
على النقيــض مــن الثانيــة الــي تفــرّط بالدلالــة، وتقيــم العلاقــة الجدليــة بــن المســبقات الذهنيــة 

للقــارئ والواقــع بذريعــة النــصّ.

ــن  ــف ع ــد أو الكش ــالي الواح ــصّ المتع ــدّدة للن ــة المتع ــراءات الطولي ــول الق ــل إلى قب 9- التوصّ

ــاء  ــظ على الإيح ــدرة اللف ــب ق ــة حس ــط معيّن ــق ضواب ــى وف ــدر ولايح ــا لا يق ــكلام بم ــوازم ال ل
عــن طريــق الرمــز، وعــدم قبــول القــراءات العرضيــة اللانهائيــة للنــصّ المتعــالي الواحــد؛ لأنّ ذلــك 
يــؤدّي لا محالــة إلى فــوضى التفســر نتيجــة الوقــع بالتناقــض والتنــافي بــن تلــك القــراءات، وعندئــذٍ 

لا تصــحّ نســبتها لله تعــالى.

ــا ونتيجــة نســبيتها  ــد غادامــر أنهّ ــا الفلســفية عن ــة الهرمنيوطيق ــلّّي على نظري 10- الإشــكال ال

ــوازم  ــن الل ــد م ــك العدي ــة كّل ذل ــة ونتيج ــة ضعيف ــة متهافت ــا نظري ــها؛ لأنهّ ــة لنفس ــة آكل المطلق
ــا  ــدم ملائمته ــط بع ــة ترتب ــا خارجي ــا، وبعضه ــا وأركانه ــط بمبانيه ــة ترتب ــا داخلي ــدة بعضه الفاس

ــه.  ــم وفهم ــرآن الكري ــر الق ــا لتفس وصلاحيته

فأمّــا الداخليــة منهــا فمــن قبيــل: أنهّــا تتســبّب بوقــوع الفــوضى والتضــارب والتناقــض في عملية 
ــة منهــا فمــن قبيــل: أن مــن شــأن النســبية المطلقــة الناشــئة  ــا الخارجي فهــم النــصّ القــرآني، وأمّ
عنهــا أن تقــود إلى انتفــاء الفائــدة مــن البعثــة والعقيــدة والالــزام والإيمــان الديــي والمعرفــة الدينية، 
المتوقّفــة على اليقــن، وبالتــالي ضيــاع الكثــر مــن الآثــار الفاعلــة لهــا في الدنيــا فضــلًا عــن الآخــرة.

11- مــن مجمــل النقــود الــي وجّهــت لمقولــة النســبية التفســرية المتبنّــاة مــن قبــل الهرمنيوطيقــا 

الفلســفية يتّضــح الفــرق الشاســع بــن متانــة أســلوب التفســر الموضــوعي وواقعيتــه بالمقايســة مــع 
فرضيــات القــراءة الهرمنيوطيقيــة وأركانهــا الــي مثلــت الهرمنيوطيقــا الفلســفية غايتهــا ومنتهاهــا.
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